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بــدا الرجــل برغــم ملامحــه الجامــدة وجســده الربعــة المتــن البنيــان ودودُا 
منــذ اللحظــات الأولى ، مــر عــى جميــع الســكان ليقــدم نفســه ويتعــرف عــى 
الرجــال باعتبــاره الجــار الجديــد لهــم ، أمــا الســيدات فــكان يحييهــن باحترام 
بالــغ إذا مــا التقــى بإحداهــن أمــام المصعــد أو عــى الســلم ، مقدمًــا زوجتــه 
ــدد ،  ــا الج ــى جاراته ــرف ع ــة لتتع ــا الفرص ــرك له ــه وي ــت بصحبت إذا كان
ــه أخ أو قريــب للســيدة الجــارة ،  لكنــه لا يمانــع أن يشــاركهن الحديــث كأن
فهــو ينتمــى لهــذا النــوع المتكلــم مــن البــر الذيــن يجــدون دائــاً موضوعًــا 
مــا للــكلام معــك أو مــع غــرك ، ويفعــل ذلــك بلباقــة وحميميــة وبثقــة فى 

النفــس تليــق بمنصبــه الرفيــع فى الدولــة.
عمارتنــا عريقــة وتقــع فى أرقــى أحيــاء المدينــة ، لكنهــا مــع ذلــك تعانــى 
الكثــر مــن المشــاكل،خاصة تلــك المتعلقــة بالصيانــة الدوريــة ، وكنــا برغــم 
رغبتنــا فى الإصــاح نتقاعــس ولا نقــدر عــى الاتفــاق عــى الحــل المناســب 
، لأن جميــع الحلــول تتطلــب دفــع المــال ، وهــو الأمــر الــذى يــؤدى بالجميــع 
ــال فى  ــراج الم ــة وإخ ــية الغرام ــويف خش ــة والتس ــع أو المراوغ إلى التراج
النهايــة ، ولم يكــن منــا نحــن الســكان القدامــى مــن يرغــب فى المبــادرة إلى 

حشــد الآخريــن ودفعهــم ، كلٌ مشــغول بنفســه غــارق فى همومــه.  
الجــار الجديــد أخــر الجميــع وبــا مواربــة أن الســكن فى هــذه العــارة كان 
أحــد أحــام حياتــه ، وأن ســعادته لا توصــف بتحقــق هــذا الحلــم ، وجــه 
الدعــوة إلى الجــران لحضــور حفــل بســيط فى شــقته ، وقــد فوجئنــا بمظاهــر 
ــجاد  ــف والس ــتائر والنج ــاث والس ــط فى الأث ــس فق ــراء ، لي ــة والث الفخام
واللوحــات المعلقــة عــى الجــدران ، ولكــن التجديــدات التــى أجريــت عــى 
ــات الرخــام والحــام المــرف ، كانــت  أساســيات الشــقة،الحوائط والأرضي
المقارنــة مفجعــة ، أدركنــا ســاعتها أن شــققنا التــى نعتبرهــا فاخــرة وراقيــة 
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المســتوى ، قديمــة ومتهالكــة وأننــا نمتلــك الصيــت دون الغنــى.
- يــا جماعــة أنتــم نــاس محترمــون ، ولا يصــح أن تتركــوا العــارة فى هــذه 

الحالــة مــن الإهمــال والفــوضى ! 
هكــذا بــدأ حديثــه معنــا ، ثــم اقــرح أن ندفــع مبلغًــا شــهريًا تحــت بنــد 
ــه ،  ــج شــئون العــارة بطريقت ــه بعــد ذلــك ســيتصرف ويعال ــة ، وأن الصيان
ــى  ــن نلق ــا ونح ــا جميعً ــد وافقن ــيطًا ، فق ــه بس ــذى اقترح ــغ ال ــا كان المبل ولم

ــداء. ــس الصع ــئولية ونتنف ــه بالمس علي
انتعشــت العــارة وبــدأت تســتعيد رونقهــا والرجــل يبــذل جهــده 
ــل  ــة ، ويتعام ــكل هم ــة ب ــاح والنظاف ــة والإص ــاء الصيان ــل أعب ويتحم
ــاء والســباكة والحــدادة والنجــارة وفــق جــدول وضعــه  مــع عــال الكهرب
ــغ  ــع المبال ــردد فى دف ــا لا ن ــا جعلن ــة ، مم ــكل الدق ــذه ب ــى تنفي وأشرف ع
الإضافيــة التــى كان يطلبهــا ، لم يكــن يطلــب منــا مبــاشرة ، بــل يضــع ورقــة 
بجــوار صنــدوق البريــد عنــد المدخــل ، يكتــب فيهــا التكاليــف بالتفصيــل 
، ثمــن معــدات و أدوات لــوازم الإصــاح مــن أســاك ومواســر وبــاط 
ومــواد طــاء وخلافــه وأجــور العــال ثــم المبلــغ المطلــوب مــن كل شــقة ، 

ــاش .. ــع دون نق ــا ندف وكن
عرفنــا خــر الترقيــة قبــل إذاعتــه فى الصحــف ووســائل الإعــام ، نُصــب 
ــا  ــرف علين ــرس فى التع ــدأ الح ــارة ، وب ــل الع ــام مدخ ــة أم ــك حراس كش
بطريقتهــم الخاصــة ، فحــص بطاقــات الهويــة وتســجيل رقــم الشــقة 
ــوا  ــد تعرض ــا فق ــا ضيوفن ــرور ، أم ــا بالم ــاح لأى من ــل الس ــة قب والوظيف

ــة !  ــة المهين ــد المعامل ــت إلى ح ــات وصل لمضايق
لكــن المشــكلة الأكــر كانــت فى منــع عــال الخدمــات ومحــات الخــر 
والفاكهــة و البقالــة والمكــواة ، تقريبًــا تعرضــوا جميعهــم للزجــر وللــرب 

أحيانًــا و حُــرم عليهــم مجــرد الاقــراب مــن بوابــة العــارة ؟ 
ــا  ــا واجًم ــتمع إلين ــه اس ــز ، لكن ــا العزي ــم جارن ــد أن نكل ــع كان لاب بالطب
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ثــم أقســم برحمــة أمــه أنــه لا يعلــم بــكل هــذه الإجــراءات التعســفية ، بــل 
إنــه يرفضهــا ولم يــرد الحراســة مــن الأصــل و طلــب مــرارًا أن يعفــوه منهــا 
ــه  ــن ، لكن ــر إلى الأم ــدر أوام ــتطيع أن يص ــه لا يس ــوا ، وأن ــم رفض ، لكنه
وعدنــا فى النهايــة وهــو يبــدى أســفه أن يتكلــم معهــم فيــا يخــص المعاملــة 

الســيئة لجيرانــه ، فهــذا مــا لا يرضــاه أبــدًا ولــن يســمح بــه.
كانــت الأخبــار تصــل إلينــا مــن بعيــد وعــى حــذر ، تتــرب عــى صــورة 
ــن  ــا يق ــح له ــى أصب ــم حت ــاس وأحاديثه ــنة الن ــا ألس ــاعات ، تتناقله إش
الحقيقــة ، فى البدايــة لم أكــن أميــل إلى تصديــق هــذه الإشــاعات التــى تلــوك 
ســمعة جارنــا العزيــز وذمتــه الماليــة وأنــه .. حرامــى كبــر ، يســتغل منصبــه 

فى عقــد الصفقــات والبيــع والــراء !
عمليــات إصــاح العــارة وتجديدهــا كانــت تتــوالى عمليــة أثــر عمليــة ، 
والمبالــغ التــى يطلبهــا منــا تتزايــد ، حتــى شــككت أنــا شــخصيًا فيــه ، ربــا 
ــة التكاليــف ،  ــا نحــن كاف ــات ويحملن ــه هــو فى هــذه العملي ــع نصيب لا يدف
بــل لعلــه يقتطــع منهــا أيضًــا، مــن يدرينــا ؟ فلــم يكــن واحــد منــا يطلــع 
ــور  ــريات وأج ــن مش ــات م ــذه العملي ــل ه ــق بتفاصي ــىء يتعل ــى أى ش ع

عــال ونفقــات ومصروفــات ســوى مــا يكتبــه هــو بنفســه.
ــول  ــا تح ــة عندم ــبة خاص ــراض والمحاس ــن الاع ــلُ م ــر لم يخ ــن الأم لك
ــارى  ــح مج ــن طف ــاق م ــل ض ــة ، إذ إن الرج ــبه الفضيح ــا يش ــر إلى م الأم
ــىء  ــو ش ــنة ، وه ــاه الآس ــم المي ــارة وتراك ــور الع ــتمر فى من ــرف المس ال

ــه.   ــا علي اعتدن
ــه  ــح برائحت ــاوز الطف ــا يتج ــهر عندم ــدة أش ــباكًا كل ع ــر س ــا نح كن
ــو  ــا ه ــال ، أم ــى الاحت ــا ع ــا طاقتن ــى يجلبه ــوس الت ــة وأسراب النام العفن
فقــد تابــع المســألة وتوصــل إلى معرفــة الســبب الــذى ظللنــا نحــن رجــال 
ــة  ــة ورق ــة بكتاب ــه الحازم ــام بطريقت ــة ، فق ــنوات طويل ــه لس ــارة نجهل الع
بخــط واضــح وكبــر قــال فيهــا ، برجــاء مــن ســيدات العــارة الكريــات 
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عــدم إلقــاء الفــوط الصحيــة وقطــع الملابــس الداخليــة القديمــة فى 
المراحيــض حيــث أن ذلــك يتســبب فى ســد المجــارى وطفــح البالوعــات !

ــا لا أدرى ،  ــا أو مهندسً ــل طبيبً ــع يعم ــان مترف ــو إنس ــا وه ــد جيرانن أح
قابلــه مــرة فى مدخــل العــارة وســأله عــن هــذه المبالــغ التــى ندفعهــا وأنهــا 
أصبحــت عبئًــا عــى الســكان ، وأنــه يســتطيع إذا كان يرغــب لهــذه الدرجــة 
فى تجديــد العــارة أن يســتعمل نفــوذه و ســلطاته دون أن يكلــف الســكان ، 
فهــم كانــوا راضــن وســعداء بعمارتهــم مــن قبــل أن تأتى ســيادتك وتســكن 

معنــا !
فوجــئ جارنــا بهــذا الــكلام وصُــدم تمامًــا ، فقــد كان لا يتوقــف إذا قابــل 
ــا  ــل م ــارة بفض ــال الع ــه ح ــل إلي ــا وص ــداء سروره ب ــن إب ــا ع ــدًا من واح
قــام بــه ، مشــرًا إلى بــاط المدخــل الجديــد وإلى جــدران الســلم التــى طليت 
بالبلاســتيك الأزرق وإلى عــددٍ مــن درجــات الســلم الرخاميــة التــى أعيــد 
ــام  ــوع الرخ ــس ن ــن نف ــدة م ــرى جدي ــتبدلت بأخ ــا أو اس ــا وتثبيته ترميمه
، هــذا إلى غــر ذلــك مــن تغيــر وإصــاح مواســر الميــاه و الــرف التــى 

كانــت ترشــح وتنمــو عليهــا الطحالــب .
قال والدهشة لا الغضب تعلو وجهه:

- هــل تريدنــى أن أصرف مــن أمــوال الدولــة عــى إصــاح العــارة ؟! لم 
أتصــور أن أســمع هــذا الــكلام مــن رجــل محــرم مثلــك!

ثــم تركــه وانــرف وهــو فى حالــة غيــظ شــديدة ، يســب ويلعــن متوعــدًا 
، وتكــرر هــذا الموقــف مــع عــدد مــن الجــران رجــال و ســيدات حتــى كاد 

الرجــل أن يُــن.
ــى  ــارة ، وأصر ع ــد الع ــبقة لتجدي ــة مس ــع خط ــه وض ــا أن ــدا واضحُ ب
تنفيذهــا حتــى النهايــة مهــا كلفــه الأمــر ، أو بمعنــى أدق مهــا كلفنــا نحــن 
ــة وأخــذ يتخــى عــن بشاشــته الأولى.  ــا و عصبي ــر تعنتً ــح أكث ــه أصب ، لكن

فبعــد أن كان يقابــل الواحــد منــا مبتســاً ودودًا ويــردد أن العــارة 
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ــه  ــل جيران ــن أج ــعه م ــا بوس ــيعمل م ــه س ــه وأن ــر علي ــكانها وش الخ وس
ــا  ــث معن ــادل الحدي ــف ليتب ــظ ولا يق ــة بتحف ــرد التحي ــاً ي ــح متجه ، أصب
ــا وبينــه إلى حالــة شــبه عدائيــة ،  كســابق عهــده ، بــل تحولــت العلاقــة بينن

ــب.  ــه فى جان ــو وعائلت ــب وه ــا فى جان جميعن
ولم تفلــح بعــض المحــاولات التــى قامــت بهــا زوجتــه لمــد الجســور مــع 
ــر  ــداء غ ــة الع ــف حال ــبات ، فى تخفي ــة فى المناس ــن خاص ــا وزيارته زوجاتن
المعلــن والــذى نتعمــد جميعًــا إخفــاءه والتغــاضى عنــه كأنــه شــىء لا يعنينــا ، 
لكــن النفــوس كانــت محملــة بــه ، لم تكــن فقــط تلــك المبالــغ الشــهرية التــى 
ــة فى  ــه المهووس ــاء رغبت ــاء لإرض ــل والكبري ــع الخج ــن بداف ــا مرغم ندفعه
إعــادة الرونــق لعمارتنــا القديمــة ، بعــد أن تقــدم بنــا العمــر وغادرنــا معظــم 
أبنائنــا إلى مســاكنهم الجديــدة الشــابة مثلهــم ، ولم يعــد بنــا حاجة لاســتنزاف 

أموالنــا فى شــىء لا طائــل منــه .. 

ــتمرًا كان  ــقاءً مس ــه ش ــل جيرت ــا وجع ــل علين ــذى أثق ــر ال ــن الأم لك
ــح  ــى أصب ــج حت ــكل مزع ــدت بش ــى تزاي ــة الت ــن والحراس ــراءات الأم إج
أقرباؤنــا وأصدقاؤنــا يخشــون زيارتنــا ، ممــا جعلنــا فى عزلــة ، لكــن المضحك 
أن هــؤلاء الأقــارب والأصدقــاء أنفســهم كانــوا يطلبــون منــا التوســط لديــه 

ــم.   ــاء مصالحه لقض
قائمــة طلبــات لا تنتهــى ، تمــى علينــا صباحًــا ومســاءً بالتليفــون مصحوبة 
بالتوســل والرجــاء الحــار ، والبعــض تمــادى إلى عــرض مبالــغ مالية اســتنادًا 
ــا التــى ليســت فــوق مســتوى الشــبهات ، ذهلــت لضخامــة  لســمعة جارن

تلــك المبالــغ وللبســاطة التــى تعــرض بهــا أيضًــا ! 
ــا ينفــى ويدفــع عــن نفســه تهمــة اســتغلال علاقــة  ــا كان الواحــد من عبثً
الجــرة ، وأن الرجــل بعيــد عنــا وأن علاقتنــا بــه ســطحية لا تســمح بطلــب 
ــة لا  ــذه الصل ــن ه ــتفد م ــا لم نس ــوع ، وأنن ــن أى ن ــات م ــطة أو خدم واس
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ــص  ــا يخ ــا في ــم معن ــب أن يتكل ــل لا يح ــا ، وأن الرج ــنا ولا لأولادن لأنفس
ــه مــن الأصــل.   وظيفت

ــن  ــا نض ــدوا أنن ــارف واعتق ــاء والمع ــن الأصدق ــد م ــا أح ــن لم يصدقن لك
ــره  ــعيدة ونحتك ــرة الس ــذه الج ــن وراء ه ــى م ــذى يأت ــر ال ــم بالخ عليه
ــوة  ــوء جف ــى نش ــاعد ع ــا وس ــم عن ــا زاد فى ابتعاده ــم ، مم ــنا دونه لأنفس

ــا.  ــة تقريبً ــد القطيع ــت إلى ح وصل
***

ــم  ــا ث ــدأ تدريجيً ــزًا ، ب ــذى كان عزي ــا ال ــاب جارن ــذى أص ــول ال التح
تصاعــد بمــرور الســنين مــع رســوخه فى الســلطة ، لم يتخــل عــن بشاشــته 
ــض ،  ــب إلى النقي ــه انقل ــط ، لكن ــا فق ــاً متحفظً ــح متجه ــه ولم يصب ودماثت
ــن  ــدة ع ــة زائ ــتائم بعصبي ــتعمال الش ــذاءة واس ــم .. الب ــر ث ــالى والتك التع
ــه  ــوده أو هبوط ــاء صع ــوان أثن ــد لث ــر المصع ــياء ، كتأخ ــط الأش ــد لأبس الح
، يعنــف البوابــن ويســبهم ، ويلقــى باللــوم عــى ســكان العــارة الذيــن لا 

ــام. ــة والنظ ــى النظاف ــون معن يعرف
ــا نتلقــى هــذا الــكلام بالدهشــة والصمــت ونحــن نتمنــى أن  بالطبــع كن
يســعدنا الحــظ ويرحــل عنــا إلى أحــد قصــوره العديــدة المنتــرة فى ضواحــى 
ــف  ــر فى صح ــا يذك ــب م ــة حس ــة أو أربع ــور فاره ــة قص ــة ، ثلاث المدين
ــا ، ويبحــث عنهــا فى  ــه مهتــم بالعــارة الفخمــة عمومً المعارضــة ، يبــدو أن
ــب  ــذوق مح ــع ب ــه يتمت ــرف أن ــه اع ــد أن ــا ، لا ب ــة وضواحيه ــاء المدين أرج

ــره. ــكنه أو مظه ــق بس ــا يتعل ــة في ــة خاص ــال والأناق للج
بالطبــع توقفنــا عــن دفــع المبلــغ الشــهرى بعــد انتهــاء تجديــد العــارة ، إلا 
مبلــغ بســيط للصيانــة ، كنــا نتعجــب مــن قدرتــه عــى متابعــة هــذه الأعــال 
، وحرصــه عــى تنفيذهــا والإشراف عليهــا عــى الرغــم مــن مشــاغله وأعباء 
ــرى بأنفســنا جمــوع المشــاهير  ــا نســمع ، ون ــه التــى لا تنتهــى كــا كن وظيفت
ــال  ــات ورج ــن والفنان ــن الفنان ــه ، م ــون لزيارت ــم يأت ــف وه ــن كل صن م
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ــدون  ــن يس ــلطة ، الذي ــل الس ــه أه ــام والأدب إلى زملائ ــة والإع الصحاف
الشــارع بمواكبهــم وأفــراد حراســتهم ينتــرون كالجــراد فى مدخــل العــارة 
ــريبة  ــون مس ــه بعي ــه أو دخول ــادف نزول ــا إذا تص ــد من ــون الواح ويتفحص

ا.   متوجســة شرًّ
ــوا  ــا منهــم ســوى رجــال الأمــن الملازمــن للعــارة ، كان ولم يكــن ينقذن
ــكان ،  ــا كس ــن بهويتن ــة معرف ــارة سريع ــة أو بإش ــة مقتضب ــرون بكلم يش

ــا !   ــود إلى بيوتن ــا بالصع ــمحون لن ــون ويس فيتنازل
ــادهم  ــن فس ــمع ع ــا نس ــن كن ــن الذي ــف أن الرجــال المحروس الطري
وتســلطهم وذممهــم الخربــة ، كانــوا فى غايــة اللطــف وتعاملــوا معنــا ببشاشــة 
ــل إن  ــد المدخــل ب ــا واحــدُا منهــم أمــام المصعــد أو عن واحــرام إذا صادفن
ــش أن  ــع ، المده ــة التواض ــرًا غاي ــق مظه ــا الطري ــح لن ــم كان يفس معظمه
أغلبهــم كان يأتــى بملابــس بســيطة ،  قمصــان وبلوفــرات دون رابطــة عنــق 

ــن. ــال عادي ــدون كرج ، فيب
انتهــى كل شــىء كــا بــدأ فجــأة ، غــادر جارنــا العــارة بعــد أن ضاقــت 
عليــه شــقته ، ولم تعــد تتســع لمعاونيــه ولحاشــيته المتزايــدة وخدمــه الكثيريــن 
ــزال عــن مدخــل العــارة ورجــال الأمــن  ــا كشــك الحراســة وهــو ي ، رأين
يجمعــون أغراضهــم ويرحلــون بســياراتهم الرســمية التــى ظلــت مرابطــة فى 

الشــارع لســنوات مــرت علينــا كدهــر طويــل.   
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فى انتظار الجرس
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حــان الوقــت ، العمــر أصبــح خلفــى ولم يعــد هنــاك مــا أخشــاه ، أولادى 
تزوجــوا بــل وأنجبــوا أيضًــا، اســتقلوا بحياتهــم ونجحــوا إلى الحــد الــذى 
يرضينــى تمامًــا ، كانــوا نقطــة ضعفــى وهــم صغــار ، خــوفى الدائــم عليهــم 
ــدود  ــب إلا فى ح ــم ولم أكت ــم أتكل ــى ، فل ــانى وقلم ــم لس ــى وألج حجمن

المســموح بــه.  
كنــت أبتعــد عــن أى تنظيــم أو حتــى نشــاط مهــا كان بســيطًا إذا شــعرت 
فيــه بــأى تجــرؤ أو مناوئــة للســلطة ، والحقيقــة أننــى لم أكــن مغاليًــا فى ذلــك 
فدائــاً مــا كان يصــدق حدســى ، فهــؤلاء الزمــاء الذيــن تكلمــوا وأخلصوا 
النصــح باعتبــار أنهــم مثقفــو البلــد ومفكــروه ، ســواء هاجمــوا نظــام الحكــم 
أو لم يهاجمــوه ، سرعــان مــا اســتقبلتهم الدولــة فى ســجونها ومعتقلاتهــا حيث 
أمضــوا زهــرة شــبابهم ونالــوا مــن صنــوف الإهانــة والتنكيــل والإذلال مــا 

لا يمكــن وصفــه.  
ــر  ــى الكاف ــب ع ــة تصع ــديًا فى حال ــيًا وجس ــاً نفس ــرج محط ــم خ بعضه
، حتــى احتــاج الأمــر لســنوات أخــرى ليســتعيدوا توازنهــم النفســى 
ــداع الأدبــى ، وآخــرون وهــذا مــا لا يمكننــى  ويســردوا موهبتهــم فى الإب
فهمــه أو اســتيعابه خرجــوا أكثــر قــوة وأشــد صلابــة ممــا دخلــوا ، وواصلــوا 
مســرتهم دون أى تأثــر كأنهــم كانــوا فى رحلــة أو تجربــة عاديــة مــن تجــارب 

ــن !  ــا لم تك ــا كأنه ــاة ، تجاوزوه الحي
بينــا كنــت أقشــعر عنــد ســاع ذكرياتهــم عــن تلــك الفــرة الرهيبــة ومــا 
ــا لا أســتطيع النــوم مــن الأحــام المفزعــة  لاقــوه فيهــا ، وربــا أقــى أيامً
والكوابيــس التــى تهاجمنــى طــوال الليــل ، عــى الرغــم أن منهــم مــن كان 
ــة  ــة أو طرف ــى نكت ــه يلق ــك كأن ــو يضح ــب وه ــىء عجي ــذا ش ــى وه يحك
ــو  ــا يدع ــر م ــن أرى فى الأم ــال ! ولم أك ــنوات الاعتق ــه فى س ــدث ل ــا ح ع
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ــع  ــم وأصطن ــك أجاريه ــع ذل ــت م ــى كن ــاق ، لكنن ــى الإط ــك ع للضح
الضحــك ، وأتخــذ مظهــر اللامبــالى وأوافقهــم عــى أن تلــك التجربــة عــى 
ــل  ــاة وأنهــا معــن هائ ــة فى الحي الرغــم مــن مرارتهــا ، مــن التجــارب الثري

ــن ..  ــم كمبدع ــانية أنضجته ــرة الإنس للخ
ــع  ــم ولأدف ــون عليه ــيهم وأه ــارغ لأواس ــكلام الف ــذا ال ــول ه ــت أق كن
ــالى  ــع أن أوص ــه ، م ــت نفس ــاذل فى الوق ــن والتخ ــة الجب ــى تهم ــن نفس ع
كانــت تصطــك رعبًــا فى تلــك الجلســات التــى كانــت تجمعنــا بعــد الإفــراج 

عنهــم.  
فكلمــة الســجن أو المعتقــل تفزعنــى ، لا أطيــق أن يغلــق عــىَّ بــاب وأظل 
حبيــس الجــدران طــوال اليــوم ، ذلــك يكفــى ليصيبنــى بالجنــون ، ناهيــك 
عــن إجبــار المــرء عــى معــاشرة أفــراد بعينهــم ومشــاركتهم الطعــام والنــوم 

إلى آخــر هــذه الأشــياء البغيضــة التــى لا تطــاق. 
أســتطيع الآن أن أقــول كلمتــى للتاريــخ بعــد هــذا العمــر الطويــل ، رأيت 
الكثــر وســمعت وعرفــت مــن أشــخاص أثــق بهــم أكثــر بكثــر ممــا رأيــت 
ــا مــن الدهاليــز السريــة بحكــم اشــتغالى بــالأدب منــذ مطلــع  ، كنــت قريبً
العشرينيــات مــن عمــرى واتصــالى الوثيــق بالصحافــة والصحفيــن حيــث 
تتجمــع كل أسرار الدولــة وأخبــار المجتمــع وكبــار المســئولين ، برغــم أننــى 

لم أعمــل يومًــا بالصحافــة ، لم أكــن صحفيًــا ولا أســتطيع.  
ــا منــذ البدايــة ، أكتــب القصــص والروايــات ، وأنــر أعــالى  كنــت أديبً
فى الصحــف والمجــات ، وأكتــب المقــالات عندمــا يعــن لى ذلــك أو عندمــا 
أرغــب فى التعبــر عــن رأى معــن أو إذا طلــب أحــد أصدقائــى الصحفيــن 
أن أكتــب عــن موضــوع مــا مقُــالا أو سلســلة مقــالات تنــر تباعًــا ، لكــن 
فى كل هــذا كنــت دائــاُ فى غايــة الحــذر ، أطبــق قاعــدة ذهبيــة تعلمتهــا مــن 
الــرؤوس التــى رأيتهــا تســقط ومــن الرقــاب التــى كانــت تطــر مــن حــولى 
،  ليــس كل مــا يُعــرف يقــال ، ولســانك كالحصــان مــن الممكــن أن يســر 
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بــك الهوينــى فــوق الصخــور والأشــواك أو يرمــح بــك إذا فقــدت زمامــه ، 
فتســقط وتتكــر عظامــك وســاعتها لــن يســمى عليــك أحــد. 

***
ــو  ــالم الأدب ه ــى فى ع ــوخ أقدام ــودى ورس ــباب صم ــم أس ــد أه أح
عــدم احتياجــى ماديًــا بحكــم انتمائــى لعائلــة ثريــة ، لم أســع إلى دور النــر 
والصحــف بحثًــا عــن الــرزق أو عــن وظيفــة كــا كان يفعــل الكثــرون مــن 

ــاء.   الزم
عملــت فى وظيفــة حكوميــة عقــب تخرجــى كأى شــاب مــن جيــى فقــط 
للحفــاظ عــى وضعــى الاجتماعــى بــن النــاس ، كنــت ومــا زلــت عاشــقًا 
ــا فى الفــن وليــس لأى غــرض آخــر ، حتــى الشــهرة  لــأدب وللكتابــة حبً
ــى  ــى حت ــا ولا أدع ــع إليه ــى لم أس ــب لكنن ــع كأى أدي ــا بالطب ــت أتمناه كن

وأنــا فى هــذه الســن المتقدمــة أننــى حققــت منهــا الكثــر. 
ــى  ــة الت ــج الثقافي ــون فى البرام ــا فى التليفزي ــر أحيانً ــى أظه ــح أنن صحي
ــرًا فى  ــم كث ــاهدين ، وأتكل ــن المش ــة م ــدود للغاي ــدد مح ــاهدها إلا ع لا يش
ــراد  ــم إلا أف ــمعنى ، الله ــدُا لا يس ــدو أن أح ــن يب ــة لك ــج الإذاعي البرام
ــج لا  ــذه البرام ــل ه ــون مث ــن يتابع ــاء الذي ــن الأدب ــى م ــى وأصدقائ أسرت
لشــىء إلا لأنهــم هــم أنفســهم يتكلمــون فيهــا ، لكنــى معــروف وبشــكل 
ــور  ــتوى الجمه ــى مس ــا ع ــا ، أم ــافى عمومُ ــط الثق ــل الوس ــى داخ يرضين

ــم. ــوًلا لديه ــون مجه ــأكاد أك ف
ــغلنى أو  ــال يش ــم الم ــو كان ه ــة ل ــأواصل الكتاب ــت س ــى كن ــد أن لا أعتق
ولــدت فقــرُا مثــاُ لا قــدر الله ، ســاعتها كان لابــد أن أبحــث عــن عمــل 
ــا  ــا ، ف ــا ماديً ــتقر فيه ــة أس ــاة كريم ــر لى حي ــة أولُ ، توف ــة محترم أو وظيف
طاقــة لى عــى حيــاة الفقــر أو التــرد والصعلكــة وقضــاء أيــام بأكملهــا فى 
الشــوارع وعــى الأرصفــة ، كــا فعــل العديــد مــن الأدبــاء والشــعراء الذيــن 
ــوا  ــوا الفقــر بــراوة وحاربهــم الفقــر أيضًــا وبمنتهــى القســوة وعان حارب
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مــن أجــل موهبتهــم وضحــوا فى ســبيلها بــكل شــىء.  
لعــل هــذا النــوع مــن الحيــاة قــد ســاعد الكثيريــن منهــم بعــد ذلــك عــى 
ــه  ــذا لم أصرح ب ــى وه ــى رأي ــا، فف ــش معه ــجن والتعاي ــرة الس ــل ف تحم
لمخلــوق مــن قبــل أن الســجون كانــت أرحــم لهــم مــن هــذه الحيــاة الصعبــة 
ــا  ــت رداءته ــا بلغ ــام مه ــة طع ــم وجب ــد منه ــن الواح ــل يضم ــى الأق ، ع
ــه  ــيقضى في ــذى س ــكان ال ــبقًا الم ــرف مس ــىء ، ويع ــن لا ش ــل م ــى أفض فه

ــام !  ــه وين ليلت
لكــن فى نفــس الوقــت كنــت أشــفق بشــدة عــى بعــض الأصدقــاء الذيــن 
أهينــوا فى المعتقــات ممــن تعاملــوا مــع الإبــداع برقــى واحــرام ولم ينجرفــوا 
ــاق  ــرر والانط ــوى التح ــخصية بدع ــم الش ــون فى حياته ــطط والمج إلى الش
فى ســاوات الفــن ، أمــا هــؤلاء الذيــن تركــوا كل شــىء مــن أجــل الأدب 
والكتابــة ولم يعملــوا أو لم تكــن لديهــم القــدرة عــى عمــل شــىء آخــر أصًلا 
، فلــم أوافقهــم أبــدًا مــع اعــرافى أن بعضهــم كان يمتلــك موهبــة فذة ســواء 
ــدور فى  ــه ت ــل حيات ــا ليجع ــرغ تمامً ــة ، فتف ــة الإبداعي ــعر أو فى الكتاب فى الش

فلــك موهبتــه.  
ــت  ــى وق ــتطيع أن أعط ــه ، أس ــتحيل بعين ــو المس ــذا ه ــبة لى كان ه بالنس
ــة  ــات العائلي ــى وبالص ــاعات نوم ــى وس ــا براحت ــه مضحيً ــى بأكمل فراغ
ــى  ــاب حجرت ــق ب ــة ، أغل ــراءة والكتاب ــا للق ــى وقتً ــر لنفس ــا لأوف أحيانً
بالســاعات ولا أســمح لمخلــوق أن يعطلنــى ، فــإن أقــل تشــويش يفقدنــى 
ــه ، فالحــق أننــى  تركيــزى ويخرجنــى مــن الاندمــاج فى الحــدث الــذى أكتب
ــى  ــس ع ــذى انعك ــر ال ــو الأم ــة ، وه ــذ الطفول ــى ومن ــة بطبع ــل للعزل أمي

ــتقرار.  ــرف الاس ــى لم تع ــة الت ــى الأسري حيات
***

تزوجــت ثــاث مــرات فقــط ، جمــوح الفنــان الــذى يســكن داخــى تركــز 
ــا  ــوك تمامً ــا صعل ــب أن ــذا الجان ــب ، فى ه ــرأة وللح ــغ للم ــقى البال فى عش
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ومتــرد فى شــوارع الحــب وعــى أرصفــة النســاء،لا أطيــق معــاشرة امــرأة 
واحــدة لمــدة طويلــة ، فأنــا ملــول مــن هــذه الناحيــة ، بحثــى عــن الجديــد 
ــت  ــس الوق ــى فى نف ــات لكن ــة الجمي ــب صحب ــف ، أح ــب لا يتوق فى الح
ــا  ــزواج ، رب ــد ال ــىَّ بع ــرض ع ــى تف ــة الت ــود اللصيق ــذه القي ــن ه ــأم م أس
ــه  ــيطرة علي ــتطيع الس ــان لا أس ــى كفن ــرد فى نفس ــزء المتم ــو الج ــذا ه كان ه

مهــا حاولــت. 
ــا  ــذا م ــالم ، وه ــاد الع ــال فى ب ــفر والترح ــو الس ــر فه ــقى الآخ ــا عش  أم
أضفــى الطابــع المتميــز عــى كتاباتــى ، فالعديــد مــن أعــالى الأدبيــة تــدور 
ــت  ــا وعش ــت فيه ــى تجول ــا الت ــة دول أورب ــة خاص ــا فى دول مختلف أحداثه
ــغف لا  ــا بش ــا ومتاحفه ــن مكتباته ــة ب ــس الثقاف ــرى أتلم ــن عم ــا م أيامً
ــاً بالتقــدم العلمــى والبحــث فى أســبابه ، فى  ا ، كــا كنــت مهت يعــرف حــدًّ
ــى  ــرف ع ــاس والتع ــن الن ــراب م ــى الاق ــه ع ــت في ــذى حرص ــت ال الوق
ــد  ــا عن ــه أيضً ــا فعلت ــو م ــاة ، وه ــاليبهم فى الحي ــلوكهم وأس ــم وس طبيعته
ــى  ــا جعلن ــدة ، مم ــارة وحي ــت زي ــا كان ــم أنه ــيا برغ ــفرى إلى شرق آس س
أكتــب عــدة كتــب فى أدب الرحــات بالإضافــة إلى مــا أوحــت لى بــه هــذه 

ــة. ــكار قصصي ــن أف ــفار م الأس
ــا  ــم م ــى ، بحك ــس أمن ــن ح ــدىَّ م ــد ل ــا تول ــغ وم ــرصى البال ــم ح برغ
شــاهدته مــن رؤوس ورقــاب ســاقطة وطائــرة ولأســباب كانــت فى بعــض 

ــد.    ــور دون أن أقص ــت فى المحظ ــى وقع ــة ، إلا أنن ــة التفاه ــان بالغ الأحي
كتبــت فى أحــد كتبــى عــن الحريــة التــى يتمتــع بهــا النــاس فى إحــدى دول 
أوربــا الغربيــة ووصفــت مشــاهداتى فى ذلــك ، كنــت أقصــد نقــل صــورة 

الواقــع لا أكثــر. 
وفى فصــل آخــر كتبــت عــن دول أوربــا الشرقيــة ومــا يعانيــه النــاس مــن 
فقــر وقمــع ، مقارنــة بــا يحــدث فى الــدول المجــاورة خاصــة عــى مســتوى 
ــن  ــى ، ولم يك ــت انتباه ــث لف ــل بحي ــرًا بالفع ــارق كب ــة ، وكان الف المعيش
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مــن الممكــن أن أتجاهــل أمــرًا كهــذا وهــو أحــد أهــم شــواغلى فى الحياة،فــا 
أعتقــد أن الله قــد خلــق النــاس ليتعذبــوا ويعانــوا البــؤس فى حياتهــم ، لكــن 

البــر يظلمــون أنفســهم بطغيــان بعضهــم عــى بعــض.  
ويبــدو أننــى أســهبت أكثــر مــن الــازم فى الحديــث عــن الحريــة فى الــدول 
ــاب  ــر غي ــة ، وأث ــن ناحي ــاس م ــاة الن ــى حي ــها ع ــة وانعكاس الديمقراطي
ــض  ــده البع ــا ع ــة الأخرى،مم ــاس فى الناحي ــاة الن ــى حي ــة ع الديمقراطي
ــرى  ــن التح ــة م ــة مريب ــولى حرك ــت ح ــم ، وحدث ــام الحك ــا بنظ تعريضً
والهمــس والهمهمــة وســألنى أحــد الكتــاب مــن منافقــى الســلطة صراحــة 

ــكلام ..  ــوقى فى ال ــلوبهم الس ــتخدمًا أس مس
- أنت بتلسن على الحكومة فى كتابك الأخير ، ولا قصدك إيه ؟! 

ــة ،  ــن العاقب ــى م ــا رعب ــى مخفيً ــدر طاقت ــى ق ــن نفس ــا ع ــت مدافعً تكلم
لكنهــا فى النهايــة مــرت عــى خــر ، بعــد أن تلقيــت عــدة رســائل شــفوية 
بطــرق ملتويــة غــر مبــاشرة فى أغلــب الأحيــان ، وبشــكل تحذيــرى مبــاشر 
مــرة واحــدة لكــن المضمــون كان واحــدًا ، احــرم نفســك وبــاش تلعــب 

بالنــار.
ــوع  ــد تط ــموعة ق ــة المس ــن ذوى الكلم ــعراء م ــى الش ــد أصدقائ كان أح
للدفــاع عنــى فى كل مــكان عنــد ارتفــاع موجــة الشــكوك والارتيــاب مــن 
ــرب  ــا اق ــخرية، فكل ــنيع والس ــك إلا بالتش ــيلة لذل ــد وس ــولى ، ولم يج ح
ــلطة  ــا الس ــى ترصده ــات الت ــات والمنتدي ــرتى فى التجمع ــن س ــث م الحدي
، وتبــث فيهــا المخبريــن وكتبــة التقاريــر الأمنيــة ، قــال ضاحــكًا مســتهزئًا. 
- يــا جماعــة ده راجــل هايــف ولاعلاقــة لــه بالسياســة ولا يفهــم فيهــا ولا 
يعــرف فى الدنيــا إلا الجــرى ورا النســوان والكتابــة عنهــن ، ده بيســافر أوربــا 
ــل  ــة حص ــاع الديمقراطي ــوع بت ــو الموض ــوان ، ه ــان النس ــوص علش مخص

معــاه بالصدفــة مــن غــر مــا يقصــد. 
لم يكــن هــذا الصديــق بالرجــل الســهل أو الســاذج ، كان يتعمــد إخفــاء 
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دهائــه تحــت قنــاع مــن الســخرية والمــرح وإطــاق النــكات وســاعده عــى 
ــا  ــا عندم ــا بينن ــى في ــال فيها،أخبرن ــة لا افتع ــة دم طبيعي ــه بخف ــك تمتع ذل
ــاُ  ــة ، قائ ــع القضي ــيلجأ إلى تميي ــه س ــى ، أن ــط ب ــك تحي ــر الش ــدأت دوائ ب

ــة. بجدي
- دعنى أتلاعب بأدمغتهم بطريقتى حتى أخرجك من هذه الورطة.

هــززت رأســى موافقًــا وأنــا أشــكره ، لكــن حملتــه برغــم نجاحهــا كانــت 
ــنوات  ــنيعة لس ــذه التش ــى ه ــت ب ــث التصق ــر بحي ــدة الأث ــوة وش ــن الق م

طويلــة.
***

عندمــا تلقيــت هــذا العــرض بكتابــة سلســلة مقــالات فى إحــدى الجرائــد 
الكــرى ، كــدت أرفــض فى البدايــة ، فقــد كنــت قــد بــدأت فى كتابــة روايــة 
ــد  ــدب بع ــن الج ــة م ــى حال ــف ، أصابتن ــن التوق ــنوات م ــد س ــدة بع جدي
ــة  ــى الإبداعي ــدت موهبت ــى فق ــدت أنن ــى اعتق ــاش حت ــى المع ــى ع خروج
وانتهيــت كأديــب، لكــن لمعــت فكــرة الروايــة فى عقــى فجــأة وبــا 

ــاس. ــة الح ــا فى غاي ــد وأن ــن جدي ــة م ــت فى الكتاب ــات ، فشرع مقدم
ــرد لى  ــئًا ، أف ــا ناش ــذ أن كان صحفيً ــه من ــذى أعرف ــر ال ــس التحري رئي
ــزة  ــة الموج ــه السريع ــال بعبارات ــورة لى وق ــا ص ــة تتصدره ــاحة محترم مس
ــك  ــود ، تجارب ــاك قي ــس هن ــاء .. لي ــا تش ــة م ــة فى كتاب ــق الحري ــك مطل ، ل
ورحلاتــك الكثــرة وذكرياتــك عنهــا ، آراؤك فى الحيــاة الثقافيــة والعامــة ، 

ــه. ــود كتابت ــا ت ــتاذى كل م ــا أس ــك ي ــر ل ــعدنى أن أن يس
ــبوعى  ــال الأس ــغالى بالمق ــع انش ــل م ــد تتعط ــة ق ــة الرواي ــم أن كتاب برغ
الطويــل ، لكننــى فى النهايــة وافقــت بعــد أن خطــرت على بــالى تلــك الفكرة 
، لمــاذا لا أفعلهــا الآن ، بعــد هــذا العمــر ، أن أقــول مــا حبســته فى صــدرى 
لســنوات طويلــة ، ســأجرب وليكــن مــا يكــون ، لم يعــد لــدى مــا أخــره ، 

والأهــم أننــى لم أعــد أخشــى شــيئًا وأنــا فى هــذه الســن.
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ــر  ــات وتغ ــرت حكوم ــار ، تغ ــدرى كالإعص ــن ص ــة م ــت المقال خرج
الرجــال وبقــى الحــال عــى مــا هــو عليــه ، كانــت هــذه الكلــات هــى بدايــة 
ــا ،  ــا كان وفيــا هــو كائــن حاليً المقــال ، انطلقــت بعدهــا لأقــول رأيــى في
مســتخدمًا خبرتــى الطويلــة فى الكتابــة لكــى أشــر إلى المعنــى وأوحــى بــه 

ــاشرة.   دون أن أصرح مب
ــة  ــى فرص ــح لنفس ــى أتي ــا حت ــكًلا أدبيً ــة ش ــذ المقال ــدت أن تتخ تعم
ــة ومراوغــة ،  ــل وتوري ــكل مــا فيهــا مــن حي ــة ب اســتعمال الأســاليب الفني
ــارئ  ــتوى الق ــى مس ــا ع ــا ومفهومً ــال واضحً ــرج المق ــة خ ــن فى النهاي لك
البســيط ، لم أكتــب نصائــح أو ملاحظــات ولم أوجــه نظــر الســادة المســئولين 
ــات  ــه الحكوم ــا  فعلت ــت إن م ــدة وقل ــدت وبش ــل انتق ــذا ، ب ــذا وك إلى ك
ــة  ــه الحكوم ــا تفعل ــة،وإن م ــد جريم ــات يُع ــا للحري ــابقة ومصادرته الس
الحاليــة فى البلــد الآن يقودنــا إلى كارثــة ، هكــذا دون مواربــة ألقيــت بهــا فى 

ــع.   ــه الجمي وج
وقعــت عــى المقــال وأرســلته إلى الجريــدة ، وجلســت مســتعدًا لمواجهــة 
أبــواب الجحيــم التــى فتحتهــا عــى نفســى ، متخيــاُ صدمــة رئيــس 
ــة و اللغــط الــذى ســيحدث  ــه ، والبلبل ــر والحــرج الــذى ســيقع في التحري
بــن العاملــن فى الجريــدة بســبب مقــالى النــارى الــذى تخطــى كل الحــدود 
، جلســت هادئُــا أنتظــر ، متحفــزُا مــع كل رنــن لجــرس الهاتــف أو البــاب.

قــرأت المقــال الــذى نُــر دون حــذف كلمــة ، شــعرت بقطــرات العــرق 
ــت  ــد أقم ــى ق ــدو أنن ــراءة ، يب ــن الق ــى م ــا أنته ــى وأن ــى جبهت ــع ع تتجم
الدنيــا وزلزلــت ثوابــت عديــدة ، لقــد ألقيــت بحجــر كبــر فى الميــاه الراكــدة 

، لابــد وأنــه ســيثير زوبعــة عارمــة.
كنــت فى غايــة التوتــر ، لم أطــق صــرُا ، رفعــت ســاعة الهاتــف واتصلــت 
بالجريــدة ، أخبرونــى أن رئيــس التحريــر غــر موجــود الآن ، طلبــت منهــم 
أن يبلغــوه باتصــالى عنــد عودتــه ، ثــم اتصلــت بــه فى البيــت فلــم يــرد أحــد 
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عــى الهاتــف.
ــادى ، تمشــيت حــول ملاعــب الكــرة  ارتديــت ملابســى وذهبــت إلى الن
وأنــا مســتغرق فى التفكــر ، ثــم جلســت فى الكافتيريــا أحتســى فنجانُــا مــن 
ــى  ــن فى ذهن ــا ، لم تك ــى شرطيُ ــرب من ــل يق ــا أرى فى كل رج ــوة وأن القه
ــة ردود  ــتطيع معرف ــت أس ــبابى كن ــل ، فى ش ــن رد الفع ــة ع ــورة واضح ص

ــة تســود الأجــواء. ــة مــن الضبابي ــاك حال الأفعــال وبدقــة ، أمــا الآن فهن
ــاس  ــى الن ــىء ، حت ــدث أى ش ــاطة لم يح ــى البس ــىء ، بمنته ــدث ش لم يح
الذيــن توقعــت أن يثيرهــم المقــال فيلتفــوا مــن حــولى مؤيديــن أو معارضــن 
لم يعــودوا موجوديــن “ كل هــذا الزحــام ولا أحــد “ كــا قــال أحــد الشــعراء 
،  لا أعــرف إن كنــت أنــا قــد انعزلــت عــن الواقــع فى عالمــى الخــاص أم أن 

الواقــع بالفعــل غامــض وملتبــس ! 
ــن  ــاء والمثقف ــن الأدب ــاء م ــد الزم ــالات ولم يع ــن اعتق ــمع ع ــد أس لم أع
ــذه  ــد أن ه ــر متأك ــكل أو بآخ ــى بش ــة ، لكنن ــجون الدول ــى س ــزلاء ع ن
ــر تطــورُا وأشــد دهــاءً  ــاك طــرق أكث ــا هن ــه ، رب الوســائل البوليســية لم تنت
ــاليب  ــاء وبأس ــم فى الخف ــا تت ــد ، أو أنه ــا بع ــمع به ــا ولم أس ــتخدم حاليُ تس
سريــة بحيــث تــرب فى الأماكــن الحساســة وتتعامــل مــن تحــت الســطح 
ــة  ــل أنظم ــا تفع ــتفزاز ك ــة أو اس ــث ودون ضج ــزام بخب ــت الح ــن تح أو م

ــيمة. ــم الغش الحك
بــدأت فى كتابــة المقــال الثانــى بعــد عــدة أيــام ، وهــو مقــال عــادى مــن 
تلــك المقــالات التــى نُســود بهــا صفحــات الجرائــد وبشــكل روتينــى ، فقــد 
ــيئُا  ــب ش ــى لم أكت ــا ، كأنن ــلبُا أو إيجابُ ــواء س ــل س ــر الأول دون أى رد فع م
ــس  ــد ، رئي ــا أح ــت إليه ــواء لم يلتف ــة فى اله ــق صيح ــون أطل ــى مجن ، كأنن

ــه.  ــر علــق بكلمــة واحــدة عندمــا تمكنــت مــن الاتصــال ب التحري
- كويس يا أستاذنا ، نحن فى انتظار مقالك التالى.

ــمعها  ــا أس ــا وأن ــا كرهته ــس “ ك ــة “ كوي ــذه الكلم ــى ه ــره فى حيات لم أك
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تقــال بهــذه البســاطة مــن رئيــس التحريــر ، إن حصــاة صغــرة كانــت تكفى 
فيــا مــى لإحــداث فــوران عــى صفحــة الميــاه التــى كانــت أرق وأضعــف 
ــر جــدُا  ــدو أنهــا أصبحــت الآن أثقــل وأغلــظ بكث ــرُا ممــا ينبغــى ، ويب كث

o b e i k a n d l . c o mعــا ينبغــى.    
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الهجــوم
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يســكنون هــذا البيــت منــذ عــدة عقــود ، لا يعــرف أحــد ســبب اختيارهــم 
ــم  ــة أنه ــدوا فى النهاي ــع تأك ــن الجمي ــره ،  لك ــدُا دون غ ــت تحدي ــذا البي له
يســكنون هــذه العــارة ، وأنهــم لــن يســمحوا لأى شــخص بالعيــش معهــم 
ــا  ــكل م ــم ب ــاس عليه ــتعان الن ــم ، اس ــرة لطرده ــاولات كث ــرت مح ، ج

ــة مــع أمثالهــم دون جــدوى.   يعرفــون مــن حيــل وطــرق قديمــة مجرب
ــى  ــابيع حت ــام أو أس ــون لأي ــد يختف ــة ، ق ــرون فى النهاي ــاُ ينت ــوا دائ كان
يعتقــد النــاس أنهــم نجحــوا فى إجلائهــم ، لكنهــم كانــوا يعــودون ، فى كل 
مــرة كانــوا يرجعــون ، حتــى يئــس النــاس مــن المحاولــة ورضــوا مرغمــن 
ــره  ــارة أم ــب الع ــوض صاح ــم ، وف ــوه له ــكان وترك ــذا الم ــكناهم فى ه بس
إلى الله واســتعوضه عــا أنفقــه مــن مــال فى البنــاء والتشــييد ضــاع فى نهايــة 
الأمــر هبــاءً ، ولأســباب عديــدة لم يفكــر فى هــدم العــارة أو الاقــراب منهــا 

!
ــى  ــة ع ــعة الواقع ــول الشاس ــى الحق ــة ع ــة الأرض المطل ــال إن قطع يق
أطــراف هــذه الضاحيــة ، التــى تتناثــر فيهــا القصــور الصغــرة والفيــات 
ذات الحدائــق والعــارات الفخمــة القريبــة الشــبه بالفيــات والتــى لا ترتفع 
ــا للقانــون ، كانــت فى الأصــل أرض مقابــر،  أكثــر مــن أربعــة طوابــق طبقُ
إلا أن هــذا الــكلام لا يقــوم عليــه دليــل ، مجــرد أقــوال لا يعــرف أحــد إن 

ــف. ــال وتخاري ــض خي ــا مح ــة أم أنه ــت صحيح كان
ــا  ــة م ــر دق ــى أكث ــارة أو بمعن ــذه الع ــدث فى ه ــا ح ــد أن م ــن المؤك لك
حــدث لهــا ، قــد شــاهده الجميــع، الجــران الوجهــاء وأغلبهــم مــن 
أصحــاب الألقــاب والثــروات ومــن يحيطــون بهــم مــن طباخــن وســفرجية 
ــر  ــا بالأم ــع اهتمامُ ــر الجمي ــوا أكث ــؤلاء كان ــن ، وه ــدم وبواب ــائقين وخ وس
بحكــم مهمتهــم فى الحراســة ولولعهــم بالثرثــرة خاصــة عندمــا يتعلــق الأمر 
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بأحــد هــذه الأشــياء المثــرة ، مثــل الفضائــح التــى تحــدث بــن مخدوميهــم 
ومخدوماتهــم مــن الســيدات الأنيقــات المعطــرات والمتكلفــات، وإن كان هذا 
ــا  ــن .. ك ــوم أو يوم ــد ي ــره بع ــت أث ــا يخف ــان م ــدوث سرع ــادر الح ــر ن أم

ــك وهــو مــن مــاك الأراضى.   ــد اللطيــف ب حــدث مــع عب
تأخــر الغــداء عــن موعــده عــر دقائــق كاملــة ، فطــار صوابــه وغضــب 
ــة  ــه إلى غرف ــه تتج ــا رأى زوجت ــه عندم ــك نفس ــه لم يتمال ــى إن ــدة حت بش
الســفرة وخلفهــا الســفرجية يحملــون أوانــى الطعــام ، فصــاح بأعــى صوتــه 

وعــى مــرأى مــن الخــدم. 
- إنــتِ يــا هانــم مــش قــادرة تحكمــى الخدامــن ، البيــت بقــى فــوضى ، 

دى حاجــة فى منتهــى الوســاخة ! 
وقعــت هــذه الكلمــة الشــنيعة كالصاعقــة فــوق رؤوس الجميــع ، وأطبــق 
صمــت شــامل للحظــات ، انهــارت بعــده الهانــم وكادت تقــع عــى الأرض 
مــن هــول الصدمــة لــولا أن الخادمــات أسرعــن إليهــا ، فتســاندت عليهــن 
ــر خطواتهــا الرقيقــة عــى درجــات الســلم  وهــى تصعــد إلى غرفتهــا وتتعث
ــد  ــل عب ــام ظ ــة أي ــدة ثلاث ــوع ، لم ــا بالدم ــأت عيناه ــد امت ــى وق الرخام
اللطيــف بــك يعتــذر لهــا وهــى ملازمــة غرفتهــا تشــيح بوجههــا عنــه ، ولم 

تقبــل النــزول إلى صالــة الطعــام إلا بعــد أن أغــرق يديهــا بدمــوع النــدم. 
***

أمــا حادثــة العــارة الجديــدة فإنهــا اســتولت عــى عقولهــم لشــهور طويلــة 
ــون  ــم يتلفت ــس وه ــبه الهم ــا يش ــا ب ــون عنه ــوا يتحدث ــم كان ــم أنه ، وبرغ
حولهــم ، لكنهــم لم يكونــوا يتوقفــون عــن الــكلام ، حتــى عندمــا يتفلســف 
ــا  ــون رب ــرة ، فيصمت ــذه الس ــن ه ــف ع ــه بالك ــر رفاق ــم ويأم ــد منه واح
لدقائــق ثــم لا تلبــث شــهوة الحكــى أن تتغلــب عليهــم ويعــودوا للــكلام 
ــرح  ــدأ بط ــذى يب ــه ال ــو نفس ــف ه ــون المتفلس ــد يك ــم ، وق ــارة تهزه والإث
ســؤال أو خاطــر عــنّ لــه يتعلــق بطبيعــة مــن يســكنون العــارة والأســباب 
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ــار هــذا المــكان دون غــره ..  التــى دعتهــم لاختي
ــرة  ــت فك ــى خرج ــاعات حت ــول لس ــث ويط ــعب الحدي ــا يتش ــن هن وم
أرض المقابــر ، طرحهــا بــواب عجــوز مدعــى الحكمــة فتلقفوهــا منــه عــى 
أنهــا الحقيقــة ، أو التفســر الوحيــد المقبــول وروجــوا لهــا بمنتهــى الحــاس.
المزارعــون فى حقولهــم القريبــة التــى كانــت متنزهُــا لأهــل الحــى فى وقــت 
ــتمروا  ــر ، واس ــذا الأم ــرُا به ــغلوا كث ــر ، لم ينش ــاح الباك ــارى والصب العص
يعملــون فى زراعاتهــم أثنــاء النهــار دون وجــل، لكنهــم ومــن قبــل المغــرب 
مبــاشرة ينســحبون تمامُــا مــن المنطقــة المجــاورة للعــارة ، ولا يقــرب واحــد 

منهــم ولا حتــى بالمــرور السريــع عــر هــذا المــكان أثنــاء الليــل. 
***

لم يكــن قــد مــر ســوى أيــام عــى ســكن ثــاث شــقق مــن شــقق العــارة 
الثمانــى ، فى الطابــق الثانــى اســتقر أو هكــذا اعتقــد الأســتاذ ســيد الشــاب 
المثقــف الحاصــل عــى ليســانس الحقــوق ويعمــل فى الإدارة القانونيــة لبنــك 

مــر.  
ــهر  ــة ش ــزوج فى بداي ــى ل ــا ينبغ ــة ك ــه الجميل ــا بعروس ــغلُ تمامُ كان منش
ــة ، فــراج أفنــدى  العســل يســتهل حياتــه الجديــدة فى هــذه الضاحيــة الهادئ
ــق  ــقة فى الطاب ــعرية إلى ش ــاب الش ــى ب ــن ح ــل م ــرم انتق ــف المح الموظ

ــبعة.   ــه وأولاده الس ــه وبنات ــع زوجت ــث م الثال
ــرده  ــاء بمف ــد ج ــع فق ــق الراب ــقة فى الطاب ــر ش ــذى أج ــط ال ــا الضاب أم
ــل ،  ــاعات اللي ــقته إلا س ــى فى ش ــن يم ــكندرية ولم يك ــن الإس ــولُ م منق
يأتــى فى ســاعة متأخــرة جــدُا ، بعــد التاســعة عــادة ، ويغــادر بعــد شروق 

ــاشرة. ــمس مب الش
ــة  أصــوات الطقطقــة وبــكاء الأطفــال الرضــع وصريــر الأبــواب الصدئ
ــاُ ،  ــارة أص ــواب فى الع ــن الأب ــة م ــك النوعي ــود تل ــدم وج ــم ع ، برغ
ــبتها  ــرها ونس ــرى تفس ــا ، أو بالأح ــاضى عنه ــا والتغ ــن إهماله كان يمك
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ــجار  ــول وأش ــاح فى الحق ــط الري ــاورة وإلى تخب ــارات المج ــران والع إلى الج
الحدائــق القريبــة ، لــو بقيــت الأحــوال عنــد هــذا الحــد لــكان مــن الممكــن 
ــم  ــى فى معظ ــر طبيع ــدث كأم ــت تح ــياء كان ــذه الأش ــا ، فه ــش معه التعاي
ــوف. ــد المأل ــاوزت ح ــارة فتج ــذه الع ــا ه ــاء ، أم ــاورة للخ ــوت المج البي
ــد  ــارة ، كان ق ــواب الع ــد ب ــرة أحم ــرة فى حج ــران لأول م ــت الن اندلع
انتهــى مــن عملــه وقــام عــن دكتــه الخشــبية المجــاورة لبوابــة العــارة مرهقُــا 
ــن الراغبــن فى تأجــر  ــة الزبائ ــه الســلم بصحب ــرة صعــوده ونزول ، مــن كث
الشــقق الخمــس الباقيــة ، وقــد صــدم أغلبهــم مــن قيمــة الإيجــار الباهظــة 
ــم إلى  ــا كان يدفعه ــا ! مم ــن قرشُ ــة وثمان ــات وخمس ــتة جنيه ــغ س ــى تبل الت
النــزول ومغــادرة العــارة وهــم يشــعرون بالأســف وبالطبــع دون أن يعطوه 
البقشــيش ، ممــا جعلــه يشــعر بالإرهــاق الممتــزج بالحــرة عــى تعبــه الــذى 

يــروح هــدرُا.   
مــا أن فتــح بــاب الغرفــة ومــد رجلــه ليدخــل حتــى هبــت النــار فجــأة فى 
ــة فى إنقــاذ  ــا إلى الخــارج ، ثــم أسرع تدفعــه الرغب أحــد الأركان فارتــد فزعُ
ــه رآهــا تخمــد  ــار ، لكن ــة ويلقيهــا عــى الن ــل ليمســك بالبطاني متاعــه القلي
فجــأة مــن تلقــاء نفســها بعــد أن أحرقــت بعــض أشــيائه وســودت جــدران 

الغرفــة.  
تســلل الأســتاذ ســيد إلى المطبــخ حيــث تقــف عروســه بقميــص النــوم تعد 
العشــاء ، انقــض عليهــا مــن الخلــف محتويُــا جســدها الممتلــئ ، فشــهقت من 
ــع  ــن وق ــا م ــابت مفاصله ــد س ــة وق ــة خافت ــا صرخ ــدت عنه ــة ون الخض
المباغتــة وكادت تهــوى عــى الأرض ، لكــن ذراعيــه القويتــن أطبقتــا عــى 
جســدها المترجــرج بإحــكام ، ومــا كادت حــرارة عواطفهــا تتأجــج حتــى 

اشــتعلت النــار فى غرفــة النــوم.
ــود فى  ــاب أس ــت بهب ــد تلطخ ــارة ق ــة الع ــت واجه ــبوعين كان ــد أس بع
مواضــع عديــدة ، شــوه الطــاء الناصــع البيــاض واخــرار ضلف الشــيش 
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التــى تركــت مفتوحــة تصفــق مــع الريــاح ، بعــد أن هجرهــا الســكان وهــم 
فى حالــة يرثــى لهــا.  

فــراج أفنــدى كان أسرعهــم بالفــرار حيــث لم يطــق الفضيحة التــى تعرض 
لهــا أمــام زوجتــه وبناتــه ، وكانــوا قــد خرجــوا مــن شــقتهم وتجمعــوا عــى 
الســلم فهبــط عليهــم فجــأة الضابــط الشــاب باللبــاس والفانلــة الداخليــة 
ــدوه  ــن ليج ــافى القدم ــلم ح ــات الس ــز درج ــو يقف ــى وه ــن أع ــازلُ م ، ن
بينهــم وقــد طــار صوابــه مــن الهلــع ، ممــا جعــل فــراج أفنــدى ينســى فزعــه 
ــا ورفــض اعتــذار  مــن النــار والعفاريــت التــى تشــعلها ، ويستشــيط غضبُ
ــبب  ــط بس ــس فق ــر لي ــو الآخ ــغ ه ــرج بال ــعر بح ــذى كان يش ــاب ال الش
نزولــه بهــذا الشــكل المــزرى ، وإنــا لمــا أظهــره مــن خــوف لا يليــق بمركزه.

***
ــذى يقــع عــى بعــد  ــن مقهــاه ال ــة العــارة مــن زبائ ســمع نايــف بحكاي
شــارعين فى منطقــة كانــت جــزءُا مــن الحقــول حتــى عهــد قريــب ، ولمــا كان 
ــا  ســليل أسرة مــن الأعــراب عريقــة فى تجــارة المخــدرات ويمتلــك أعصابُ
ــا  ــاكرها وضباطه ــها بعس ــة نفس ــاب الحكوم ــيُا ، لا يه ــا قاس ــة وقلبُ فولاذي
ووكلاء نيابتهــا وقضاتهــا ، بالإضافــة إلى جســد فــارع متــن البنيــان وألــوف 
مؤلفــة مــن الجنيهــات، فإنــه ســخر فى نفســه مــن هــذا الــكلام ولم يصدقــه.  
ــد  ــم أحم ــه ع ــا يروي ــام ب ــر بالاهت ــه تظاه ــرة دارت فى عقل ــه ولفك ولكن
الــذى كان بوابُــا للعــارة المهجــورة منــذ مــا يقــرب مــن عشريــن ســنة ! بــل 

إنــه تمــادى فأظهــر الرعــب ممــا يســمع قائــاُ.  
- دى حكايات تشيب العيل الصغير ! 

ــف  ــل ليستكش ــف اللي ــد منتص ــارة العــارة بع ــك بزي ــد ذل ــام بع ــه ق لكن
ــد  ــرة أحم ــد أن حج ــه ، فوج ــن لتجارت ــزن آم ــتخدامها كمخ ــة اس إمكاني
ــه  ــن بضاعت ــع لتخزي ــب موض ــى أنس ــلم ه ــت الس ــع تح ــى تق ــواب الت الب

ــة. ــر القانوني غ
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طمــع نايــف فى المــكان بعــد شــهور مــن اســتخدامه فى تخزيــن المخــدرات 
ــدور الأرضى  ــة إحــدى شــقق ال ، فقــرر فى لحظــة تجــلٍ أن يجعــل مــن صال

غرزتــه الخاصــة لتدخــن الحشــيش مــع أصدقائــه ومعارفــه. 
ــهم  ــذون مجلس ــم يتخ ــن ، وه ــاء الحشاش ــن الأصدق ــد م ــأل واح لم يس
ــايا  ــلت والحش ــا بالش ــف وزوده ــا ناي ــى أعده ــيحة الت ــة الفس فى الصال
للجلــوس وعــدد مــن جــرادل المــاء وكلــوب للإضــاءة الخافتــة ، عــن الــر 
فى بقــاء هــذه العــارة مهجــورة ، وكلهــم مــن أحيــاء أخــرى ، ربــا بحكــم 
اعتيادهــم ارتيــاد الأماكــن الشــاذة والغــرز السريــة التــى يتفنــن أصحابهــا فى 

إخفــاء هويتهــا. 
كان نايــف قــد بــدأ يخطــط للاســتيلاء عــى العــارة بأكملهــا وهــو يفتتــح 
ــوزة  ــة الج ــم بوص ــل أن تت ــر ، وقب ــان المعط ــيُا بالدخ ــزاج منتش ــدة الم قع
ــا  ــرر ، مم ــق ال ــق وتطل ــم تطقط ــة الفح ــذت قصع ــا الأولى ، أخ دورته
ــاع  ــى بت ــم الصاح ــى الفح ــات ع ــون التعليق ــون ويطلق ــم يضحك جعله

ــالى ..  ــزاج الع الم
وحــده نايــف لم يضحــك .. وعــى عكســهم جميعُــا تيقظــت حواســه وهــو 
ــز  ــد تحف ــة ، وق ــرر كثاف ــا ال ــد فيه ــى يتزاي ــة الت ــس إلى القصع ــر بتوج ينظ
ــا وتوهجــت ذاكرتــه بــكل حكايــات الجــن والعفاريــت التــى ســمعها  تمامُ
فى طفولتــه ، تــروى بــن الفلاحــن فى القــرى التــى كان هــو وأهلــه يعيشــون 

عــى تخومهــا.
عندمــا دارت القصعــة عــى قاعدتهــا وشــبت فيهــا نــار صعدت إلى ســقف 
الغرفــة وأخــذت تطلــق شررهــا عــى حلقــة الجالســن حولهــا  ، قــام نايــف 
وقــد أدرك تمامُــا معنــى المثــل الــذى طالمــا ســمعه مــن قبــل وســخر منــه ، إن 

الجــرى نصــف الجدعنــة .. 
فأطلــق ســاقيه للريــح وخــرج مــن الغرفــة ومــن الشــقة والعــارة كلهــا 
ــط  ــا فق ــر لحظته ــث وتذك ــف يله ــا ، وق ــد تمامُ ــد أن ابتع ــف إلا بع ولم يتوق
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ــارة ،  ــل الع ــة مدخ ــه برؤي ــمح ل ــة تس ــوات قليل ــع خط ــاءه ، فرج أصدق
ــة  ــن ضج ــا محدث ــا تباعُ ــون به ــياراتهم وينطلق ــون إلى س ــم يتدافع فوجده
أقلقــت الهــدوء الــذى يســود الشــارع والحــى ، وهــم يتصايحــون بالســباب 
ــى دون أن  ــم حت ــذكاء ليفه ــن ال ــر م ــة لكث ــن فى حاج ــات ولم يك واللعن
يســمع بوضــوح أن هــذا الســباب موجــه لــه ولليــوم الأســود الــذى عرفــوه 

فيــه.    
ولم تلبــث هــذه الواقعــة أن اشــتهرت وعــرف بهــا القــاصى والدانــى مــن 
ــارة  ــتخدم الع ــدرات يس ــر مخ ــف كتاج ــح سر ناي ــى ، وافتض ــكان الح س
كمخــزن لبضاعتــه وكغــرزة لتعاطــى الحشــيش ، ممــا دفعــه لإغــاق مقهــاه 
ــع  ــة العــارة فى النفــوس كحصــن مني ــأسره ، وزادت هيب ومغــادرة الحــى ب
وراجــت ســمعتها القديمــة مــن جديــد ، حتــى أصبــح النــاس يخشــون مجرد 

المــرور أمــام بوابتهــا وينزلــون مــن الرصيــف قبلهــا بعــدة أمتــار. 
***

عندمــا جــاء زمــن أحفــاد الأجيــال التــى عــاصرت بنــاء العمارة وشــهدت 
أحداثهــا ، كان عــرُا بأكملــه قــد انقــى ، ظلــت العــارة عــى حالهــا وإن 
غطاهــا غبــار الزمــن وأحــال لونهــا الأبيــض الناصــع إلى لــون كاب منطفــئ 
ــى  ــر والبن ــن الأصف ــط م ــى خلي ــة ه ــة لوني ــه ، درج ــد هويت ــب تحدي يصع

والرمــادى.  
تهــدم الســور الأنيــق الــذى شُــيد مــن الحديــد المشــغول بقصــد التجميــل 
لا أكثــر ، وتشــقق خشــب النوافــذ وتســاقطت معظــم أجزائــه ، لكــن هيكل 
ــن  ــم م ــى الرغ ــة ع ــه فى النهاي ــال تصميم ــا بج ــاُ محتفظُ ــل قائ ــى ظ المبن
ــد  ــى الوحي ــا كان هــو المبن ــى أصابــت العــارة ، تقريبُ الأضرار الفادحــة الت

الــذى ظــل قائــاُ فى الحــى ؟! 
ــت إلى  ــة وتحول ــارات المماثل ــل والع ــور والفل ــه القص ــن حول ــارت م انه
ــن  ــت م ــجار وأصبح ــق والأش ــت الحدائ ــة ، واختف ــاهقة قبيح ــارات ش ع
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ــرة  ــجرة صغ ــح ش ــن أن تلم ــن الممك ــط م ــد، فق ــاضى البعي ــات الم ذكري
تقــف عــى اســتحياء كل عــدة شــوارع ، غرســها البعــض ممــن ظــل محتفظُــا 

ــال.  ــذوق والج ــاس بال ــا الإحس ببقاي
أمــا الحقــول فقــد تمــت مطاردتهــا وإبادتهــا بكثــر مــن التأنــى والحــرص 
حقــاُ وراء حقــل حتــى حــدود الصحــراء التــى تركــت برمالهــا الصفــراء 

ــس.  دون أن تُ
ــل  ــى ، تقلق ــمة الح ــام هــو س ــج والزح ــح الضجي ــذى أصب ــت ال فى الوق
ســكان البيــت ولم يعــد باســتطاعتهم إثــارة الفــزع أو الرهبــة فى النفــوس كــا 
كان شــأنهم فيــا ســبق ، بــل إن العكــس هــو مــا حــدث عندمــا بــدأ اقتحــام 
ــن ضاقــت بهــم  ــن ممــن لا مــأوى لهــم ، والذي العــارة مــن بعــض المغامري

الســبل وهــم يبحثــون عــن ســكن. 
بلطجيــة وعاطلــون وعــال فى الــورش الكثــرة المنتــرة فى الحــى ، ســائقو 
ــن  ــار الموظف ــن صغ ــبان م ــد ، ش ــن الجدي ــة الزم ــن عربجي ــاص م ميكروب
ــى  ــم الأس ــام به ــاة وه ــم الحي ــم طحنته ــى ، جميعه ــس الح ــأوا فى نف نش
والبــؤس كعاشــق لحــوح لا يفــارق عشــيقته ، احتضنهــم الفقــر كــا تحتضــن 
الأم القاســية وليدهــا ، إن مشــكلة بســيطة مثــل مشــكلة عفاريــت العــارة ، 

هــى أهــون مــا يمكــن لهــم أن يواجهــوه. 
ــة  ــك عائل ــاق ، لم تمل ــد الاختن ــرات إلى ح ــقق والحج ــم الش ــت به اكتظ

ــدة.   ــقة واح ــراد بش ــرف الانف ــا ت ــدد أفراده ــغ ع ــا بل ــم مه منه
ــوات  ــم صراع ، أص ــراك ودار بينه ــم إلى الع ــم التزاح ــث أن دفعه لم يلب
ــات  ــا وص ــارُا ، تتخلله ــاُ ونه ــل لي ــتائم تتواص ــراخ والش ــق وال الزعي
مــن المعــارك الداميــة باللكــات والشــاليت ، والحــق أنهــم برغــم كل شــىء 
حافظــوا عــى صلــة الجــوار بأقــى مــا يســتطيعون ، فلــم تفتــح المطــاوى إلا 

مــرات معــدودة وبغــرض الــردع ليــس إلا.  
ففــى أغلــب الأحيــان يخــرج الرجــل مطواتــه مهــددُا بــرب نفســه بعــد 
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ــاره  ــب ج ــليت ، فيخاط ــم والتش ــع واللك ــن الصف ــق م ــد زه ــون ق أن يك
صائحُــا. 

- والله أعور نفسى وأوديك فى داهية يا ...
عندئــذ يرتــدع الجــار الطيــب الــذى يكــون هــو نفســه قــد أصابــه الزهــق 

، فــرد زاعقُــا.
- طيب لكن وحياة أمك ، المرة الجاية هاطلع ثلاثة ...

ــدة  ــرأة واح ــة ام ــا وقف ــوا معُ ــا ووقف ــدوا فيه ــى اتح ــدة الت ــرة الوحي الم
ــتيلاء  ــارة والاس ــكنى الع ــر سُ ــارة بخ ــك الع ــاد مال ــم أحف ــا عل ، عندم
عليهــا ، حــروا ليســتطلعوا إرث جدهــم الــذى نســوه زمنـُـا طويــاُ ، تربوا 
عــى الخــوف والحــذر مــن هــذه العــارة وســمعوا عنهــا مــن الحكايــات فى 
ــعر الأرض إلى  ــل س ــد وص ــا الآن وق ــهم ، أم ــيب رؤوس ــا ش ــم م طفولته

ــاج إلى إعــادة نظــر !  ــإن الأمــر يحت ــدة ، ف ــن عدي ملاي
فى البدايــة تهيــب ســكان العــارة الجــدد مــن هيئــة الأحفــاد وأثــر النعمــة 
البــادى عــى وجوههــم وملابســهم ، اعتقــدوا أنهــم مــن موظفــى الحكومــة 
، شرطــة ، نيابــة أو قضــاء أو هندســة المحافظــة، أخرجــوا فواتــر الكهربــاء 
التــى تحصلــوا عليهــا عــر سلســلة طويلــة مــن التزويــر والرشــاوى والحيــل 
القانونيــة الملتفــة كمســالك الثعابــن ، خاطبوهــم بألقــاب الباشــوية 
والبكويــة وأحــروا الشــاى والقهــوة والحاجــة الســاقعة ، حتــى تبينــوا فى 

ــة هويتهــم.   النهاي
عندهــا أســمعوهم قصائــد الشــخر واللــوع المصحوبــة بإشــارات الإصبــع 
ــردح  ــواع التشــليق وال ــة أن الوســطى وترقيــص الحواجــب والأرداف وكاف
ــح المطــاوى  ــاب ، واختتمــوا الحــوار بفت وتصحــن الكفــوف وتشــليح الثي
ــم  ــا فى خيلك ــى م ــى ، وأع ــكان إلا قت ــن الم ــوا م ــن يخرج ــم ل ــن أنه معلن

وخيــل أهاليكــم اركبــوه !
ــه ضــج مــن  ــط القســم بضيــق وهــو يأمــر بفتــح المحــر ، إن قــال ضاب
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هــذه العــارة ومشــاكل ســكانها ومحاضرهــم الكيديــة التــى لا تنتهــى ضــد 
بعضهــم.  

ــم  ــا معه ــاد متلطفُ ــح الأحف ــر نص ــر المح ــن تحري ــى م ــد أن انته وبع
بنســيان الموضــوع وأن عوضهــم عــى الله فى العــارة وأرضهــا ، ثــم أضــاف 
كأنــه يعزيهــم ، أنــه هــو نفســه لــو كان مكانهــم لآثــر الســامة وابتعــد عــن 

ــاس.  هــؤلاء الن
فى ســاعات الليــل الأخــرة قبــل أذان الفجــر بقليــل وهــو الوقــت الــذى 
تهــدأ فيــه أصــوات الضجيــج ، تهــدأ فقــط لكنهــا لا تتوقــف أبــدُا ، المنبعثــة 
مــن المقاهــى والمحــات والمطاعــم وعربــات الباعــة الجائلــن وكلاكســات 

الســيارات وعربــات النقــل والنصــف نقــل.  
كانــت تُســمع بــن الحــن والحــن وســط الشــخير والــراط والتأوهــات 
وروائــح الأجســاد المكدســة ، أصــوات خافتــة تــكاد تهمــس كأنهــا مخنوقــة 
لصلصلــة سلاســل أو صريــر أبــواب ، وتلمــع فى الأركان ومضــات باهتــة 

سرعــان مــا تهمــد ويبتلعهــا الظــام. 
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البحث عن شاعر 
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ــدق  ــا أن تص ــب عليه ــرة ، يصع ــا بالح ــة .. أصابته ــر متوقع ــأة غ مفاج
أنــه غــر معــروف إلى هــذا الحــد ، حتــى فى أوســاط المتخصصــن ودارســى 
ــد  ــون ق ــط دون أن يك ــمه فق ــمه .. اس ــن اس ــمع ع ــن س ــاك م الأدب ، هن

ــه أو رقــم هاتفــه ! ــه أو يعــرف عنوان قابل
ــى إنهــا  ــه ، حت ــاُ مــن أعــام الشــعر فى وطن كانــت تتوقــع أن يكــون عل
خشــيت أن تصعــب عليهــا مقابلتــه بســبب شــهرته وازدحــام النــاس حولــه 
، توقعــت أن يكــون لــه ســكرتير مثــاُ يحــدد معهــا ميعــادُا .. أو أى شــىء 

بخــاف هــذا التجاهــل والصمــت.
فى رحلــة مــن الرحــات التــى تقطعهــا الكتــب عــر البــاد ، تصــل معهــا 
ــوان شــعر  ــدة مــن أرجــاء العــالم ، وصــل إليهــا دي إلى أماكــن مختلفــة وبعي
ــح  ــى تتصف ــاب وه ــا الإعج ــية ، أخذه ــاد الروس ــاصى الب ــا بأق فى موطنه
ــى  ــتمتاع وه ــته باس ــى دراس ــت ع ــم عكف ــراءة الأولى ، ث ــد فى الق القصائ
تتــذوق الأبيــات وتحلــق فى عالمهــا الثــرى حتــى حفظــت أكثــر مــن قصيــدة. 
حاولــت أن تحصــل عــى ديــوان آخــر أو كتــب أخــرى لشــاعر الديــوان 
لكنهــا لم تجــد ، ســألت أســاتذتها فى قســم اللغــة العربيــة ، واتصلــت 
ــل  ــة أم ــن بارق ــا ع ــفر محاولاته ــرى دون أن تس ــات الأخ ــات الجامع بمكتب
ــة  ــى ، المعلوم ــه الأدب ــاعر وإنتاج ــذا الش ــن ه ــد ع ــة المزي ــا معرف ــح له تتي
الوحيــدة التــى حصلــت عليهــا ، أنــه فى الخمســينيات مــن عمــره ويعيــش 

ــرة. فى القاه
بالرغــم مــن قراءتهــا النهمــة فى فــروع عديــدة مــن الأدب العربــى بحكــم 
تخصصهــا ، لكــن هــذه القصائــد ظلــت تصاحبهــا ، ترجــع إليهــا بــن الحــن 
والحــن ، عندمــا شرعــت فى إعــداد رســالتها للماجســتير فى الشــعر العربــى 
المعــاصر وضعــت هــذا الديــوان عــى رأس القائمــة ، ولمــا كان عمــل واحــد 
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لا يكفــى لتقييــم الشــاعر ودراســته ، فإنهــا اعتقــدت أن بعثتهــا الدراســية إلى 
القاهــرة ســوف تتيــح لهــا الحصــول عــى جميــع إنتــاج الشــاعر بــل ومقابلتــه 
ــن  ــى ب ــروف حت ــر مع ــه غ ــأ أن ــا ، لتفاج ــل بحثه ــى تكم ــخصيُا حت ش

المتخصصــن مــن أســاتذة الأدب !
ــن  ــوضى ، لك ــون والف ــد الجن ــة إلى ح ــة .. مزدحم ــة صاخب ــرة مدين القاه
ــجعة  ــامة المش ــك الابتس ــح تل ــاب وود ، تلم ــا بترح ــون معه ــا يتعامل أهله
ــى  ــة الفصحــى ، وبالــكاد تتبــن معان وهــى تتحــدث معهــم بلغتهــا العربي

ــم.  ــع أحده ــث م ــادل الحدي ــى تتب ــة وه ــات العامي الكل
لم تكــن هنــاك صعوبــة فى الجامعــة حيــث يتحــول الحديــث إلى الفصحــى 
ــكان  ــة ف ــل المدين ــة أه ــع عام ــا م ــا فى تعاملاته ــهولة ، أم ــا بس ــى تعرفه الت

ــرُا.   الأمــر أصعــب كث
ــث  ــا إلى الحدي ــة بنوعيه ــن العربي ــدل ع ــن كان يع ــن المتعلم ــض م البع
ــا  ــية وأنه ــا الروس ــان هويته ــارع بإع ــا ، فتس ــى لا تتقنه ــة الت بالإنجليزي
ــا.   ــث به ــل الحدي ــك تفض ــة ولذل ــة العربي ــة اللغ ــر لدراس ــت إلى م قدم
ــة  ــت صعوب ــة وزال ــة العامي ــودت اللهج ــرة تع ــرة قص ــد ف ــا وبع لكنه
ــى  ــن الفصح ــط م ــى خلي ــة ه ــدث بلغ ــت تتح ــا ، فأصبح ــل به التعام
والعاميــة والأهــم أنهــا اســتطاعت أن تفهــم لغــة النــاس وكلامهــم بعــد أن 

ــه ! ــا تعلمت ــة إلى م ــت بصل ــازُا لا تم ــت ألغ كان
مــازال الديــوان وشــاعره المجهــول لغــزُا أصعــب لا تســتطيع فــك 

طلاســمه ، كانــت تســأل الجميــع دون أن تحظــى بجــواب شــاف.  
الأيــام تمــر سريعُــا ومــدة البحــث تقــارب عــى الانتهــاء ، أخــذت تفكــر 
فى اســتبعاد هــذا الشــاعر وديوانــه مــن البحــث ، وهــو الأمــر الــذى أســفت 
ــاه  ــذى يلق ــل ال ــذا التجاه ــى ه ــاص ع ــوع خ ــن ن ــا م ــا حزنُ ــل له ــه ومث ل

شــاعر أحبتــه وعشــقت قصائــده.  
الآن تــدرك ســبب هــذا الشــجن العميــق فى شــعره ، إنــه ينشــد أشــعاره 
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ــدى  ــدى ل ــه ص ــد موهبت ــه ، ولا تج ــا لأصدقائ ــه ورب ــور .. لنفس دون جمه
ــدع ، أن  ــع بالمب ــزلها المجتم ــى ينـ ــاب الت ــواع العق ــى أن ــه ، إن أقس مواطني
يواجــه إبداعــه بالصمــت ، كأنــه لا شــىء .. كأنــه لم يُوجــد ولم يُعــش أصــاُ 

ــع.   ــذا المجتم فى ه
ــس  ــاعرها لي ــدت أن ش ــرة تأك ــا فى القاه ــى قضته ــهر الت ــال الأش خ
ــرر  ــداع لا تم ــاة الإب ــرون .. وأن مصف ــاك آخ ــى ، هن ــذى يعان ــد ال الوحي

ــاُ.  ــل دائ الأفض
فى زيــارة لهــا لإحــدى المكتبــات المنتــرة فى وســط القاهــرة خطــر ببالهــا 
ــه ، وكان  ــن ديوان ــمع ع ــد س ــاعر وإذا كان ق ــن الش ــع ع ــأل البائ أن تس
لديهــم بالمكتبــة العــرات مــن كتــب الشــعر لكثــر مــن الشــعراء ، فاعتــذر 
وأخبرهــا آســفُا أنــه لم يســمع عــن هــذا الشــاعر ولا عــن ديوانــه مــن قبــل ، 

لكنــه ســألها بحكــم مهنتــه عــن نــاشر الديــوان.  
لم تكــن تعــرف وبــدا للحظــة أنهــا فوجئــت بالســؤال وإن خمنــت مغــزاه 
ــوان  ــل ؟ أخرجــت نســخة الدي عــى الفــور ، كيــف لم يخطــر ببالهــا مــن قب
مــن حقيبتهــا ، وكانــت تحتفــظ بهــا دائــاُ لتســأل مــن تعتقــد أنــه مــن الممكــن 

أن يعــرف.
ــن  ــه م ــور إن ــى الف ــال ع ــا ، ق ــخة فى يده ــع النس ــرد أن رأى البائ بمج
ــكل مــا  ــاك ســيخبرونك ب ــد أنهــم هن ــاب ولاب ــة العامــة للكت إصــدار الهيئ

ــاعر. ــذا الش ــن ه ــن ع تريدي
ــه ، إلى هــذا الحــد كان الطريــق  ــاء الــذى تكبدت أخــرُا بعــد كل هــذا العن
ســهلُ وبــن يديهــا دون أن تــدرك ، ستســتطيع أن تصــل إليــه ، بعــد رحلــة 
البحــث الطويلــة ، لابــد أنهــم يعرفــون عنــه الكثــر ، عنوانــه ورقــم هاتفــه 

وقبــل كل هــذا دواوينــه الأخــرى والتــى طالمــا تمنــت أن تقرأهــا.
ــر  ــل ، كان الأم ــة الهائ ــى الهيئ ــه فى مبن ــا ب ــذى قابلوه ــب ال ــم الترحي برغ
بعكــس مــا تصــورت ، عندمــا أخرجــت النســخة لموظفــى الاســتعلامات 
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ــا  ــم ، أن بإمكانه ــا أحده ــل أن يخبره ــات قب ــوم للحظ ــم الوج ــدا عليه ، ب
أن تســأل عنــد الأســتاذ فــان وأعطاهــا وصفُــا حــاول أن يكــون واضحُــا 
ــت  ــة ونزل ــرات طويل ــر مم ــارت ع ــه ، س ــه مكتب ــع في ــذى يقب ــكان ال للم
ســالم وصعــدت أخــرى وهــى تســأل عــن المكتــب حتــى وصلــت أخــرُا. 
اســتقبلها الأســتاذ وبــدا مهتــاُ برغــم الــزوار الكثيريــن فى مكتبه وانشــغاله 
البــادى ، اســتمع بهــدوء وهــو ينظــر إلى الكتــاب فى يدهــا ، ثــم أخبرهــا أن 
هــذا الكتــاب قــد أصدرتــه الهيئــة منــذ ســنوات ، وأنــه شــخصيُا ســمع عــن 
هــذا الشــاعر لكنــه لا يعرفــه ولا يعــرف إن كان قــد أصــدر دواويــن أخــرى 

أم لا .. كــا أنــه بالطبــع لا يعــرف عنوانــه أو رقــم هاتفــه.  
لكنــه ابتســم فى النهايــة وهــو يخبرهــا أن ســكرتير تحريــر السلســلة الأدبيــة 
ــره أن  ــه وأم ــراش مكتب ــادى ف ــم ن ــرف ، ث ــا يع ــاب رب ــت الكت ــى طبع الت
يوصلهــا إلى مكتــب ســكرتير التحريــر الــذى يقــع فى الناحيــة الأخــرى مــن 

المبنــى.
ــذى  ــر ال ــع أعــرف الأســتاذ ، هكــذا بادرهــا ســكرتير التحري نعــم بالطب
عرفــت أنــه هــو نفســه شــاعر بمجــرد أن أخبرتــه ، وكانــت قــد بــدأت تمــل 
ــى  ــس ع ــى تجل ــداء وه ــت الصع ــا تنفس ــكلام ، لكنه ــس ال ــرار نف ــن تك م
الكرســى الــذى قدمــه لهــا ، فقــد وجــدت مــن يعــرف شــاعرها .. أخــرُا.  
لكــن الشــاب برغــم حفاوتــه وزجاجــة الميــاه الغازيــة التــى أسرع 
بإحضارهــا إليهــا سرعــان مــا خيــب أملهــا ، فلــم يكــن قــد قابــل الأســتاذ 
ــه أو  ــرف عنوان ــع لا يع ــة ، وبالطب ــدوات أدبي ــاث فى ن ــن أو ث ــوى مرت س
هاتفــه ، لكنــه أكــد لهــا أن لــه ســتة دواويــن شــعر بــا فيهــا الديــوان الــذى 
ــذا  ــرى إن ه ــن أخ ــة دواوي ــاك خمس ــعادة .. هن ــا بالس ــق وجهه ــا ، تأل معه

ــع.  رائ
ظنــت بعقليتهــا الأوربيــة أن الدواويــن الخمســة متاحــة وأنهــا ســتحصل 
عليهــا الآن .. لكــن علامــات الأســف التــى ظهــرت عــى وجــه ســكرتير 
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ــد  ــرج لا توج ــال بح ــد ، ق ــن جدي ــا م ــت أمله ــا خيب ــان م ــر سرع التحري
ــا أيــة نســخ مــن هــذه الدواويــن . لدين

- تستطيع على الأقل أن تدلنى على المكان الذى يبيعها.
- ... الحقيقــة لا أعــرف ! فالهيئــة طبعــت ديوانــن فقــط عــى مــا أعتقــد ، 

والباقــى طبعهــم الأســتاذ عنــد دور نــر أخــرى لا علاقــة لنــا بهــم.
ــكت أن  ــاط ، وأوش ــدة الإحب ــن ش ــا م ــن عينيه ــر م ــوع تطف كادت الدم
ــا  ــأ أهله ــى لا يعب ــة الت ــذه اللغ ــة ه ــا إلى دراس ــذى قاده ــظ ال ــن الح تلع
ــولا أن  ــالُ ، ل ــا ب ــون له ــة ولا يلق ــون الثقاف ــاء ولا يحترم ــالأدب والأدب ب
الشــاب قفــز فجــأة مــن أمامهــا مندفعُــا نحــو البــاب صائحُــا أســتاذ عبــدالله 

..
ــل  ــث أن دخ ــعر لم يلب ــيب الش ــة أش ــر القام ــاُ قص ــد رج ــت لتج التفت
الغرفــة بصحبــة ســكرتير التحريــر بعــد أن تبــادلا حديثُــا سريعُــا فى الممــر.

- الشاعر الكبير الأستاذ عبدالله ، صديق الأستاذ.
لم تكــن تعرفــه أو حتــى ســمعت عنــه مــن قبــل ، لكــن الرجــل صافحهــا 
بحــرارة وبــدا ســعيدُا وابتســامته تتســع مــع كل إجابــة يــرد بهــا على أســئلتها 
ــا  المتلاحقــة ، حــوار سريــع لم يســتغرق ســوى عــر دقائــق لكنــه كان كافيُ

لتحصــل عــى كل المعلومــات التــى ظلــت شــهورُا تبحــث عنهــا.
جاءهــا صوتــه عــر الهاتــف قويُا وأحســت بمــدى الدهشــة والاســتغراب 
فى كلماتــه القليلــة وهــى تــرح لــه قصتهــا ومــدى ســعادتها بالعثــور عليــه ، 
لكنــه فى النهايــة شــكرها واعتــذر بأنــه لــن يســتطيع أن يدعوهــا إلى بيتــه وإن 

كان مــن الممكــن أن يقابلهــا فى إحــدى كافتيريــات وســط البلــد.
***

فوجئــت بشــاعرها رجــاُ طويــل القامــة ذا شــارب كثيــف وشــعر قصــر 
محلــوق ، هيئتــه أقــرب إلى هيئــة العســكريين منهــا إلى الشــعراء ، عــى عكــس 
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مــا كانــت تتوقــع فقــد رســمت فى خيالهــا صــورة مغايــرة تمامُــا لــه.  
ــن  ــاء والمثقف ــن الأدب ــدد م ــع ع ــبوعى لتجم ــد الأس ــاء فى الموع كان اللق
فى هــذه الكافتيريــا ، رحبــوا بهــا وجلســت بينهــم ســعيدة والشــاعر يجلــس 
بجانبهــا يعرفهــا عليهــم ، كانــوا خليطُــا مــن الرجــال بينهــم عــدة نســاء ، 
ينتمــون إلى أجيــال مختلفــة ، منهــم الشــيوخ كبــار الســن وهنــاك متوســطو 
العمــر وهــم الأغلبيــة ، بالإضافــة إلى عــدة شــبان وشــابات فى العشرينيــات 
ــون  ــة ، يتناقش ــف والمحب ــن التآل ــو م ــا فى ج ــون معُ ــر ، يجلس ــن العم م
ويقــرأون أشــعارهم وقصصهــم ويتبادلــون كتبهــم التــى لا يشــريها أحــد 

فيــا بينهــم !
بعــد أن جلســت ســاعة معهــم ، قــام الشــاعر وهــو يحمــل حقيبتــه ودعاها 

إلى إحــدى الموائــد البعيــدة ليتحدثــا معُــا عــى انفراد.  
ــدأ يتحــدث ويجيــب عــن أســئلتها بمــدى  ــا ب لم تلبــث أن شــعرت عندم
حساســيته ورقــة مشــاعره ، أخــذ يضحــك كطفــل وهــى تحكــى لــه معاناتهــا 
ــم ظهــر عــى وجهــه حــزن كســا ملامحــه وهــو يقــول  ــه ، ث ــور علي فى العث
ــد  ــر القصائ ــب غ ــة فى كت ــعر مطبوع ــن الش ــن م ــة دواوي ــى ، لى ثماني بأس
المنشــورة فى الصحــف والمجــات ولم تجمــع فى كتــب بعــد ! ويقــرب 

ــورُا.   ــت مغم ــك مازل ــع ذل ــتين وم ــن الس ــرى م عم
كان يتــألم وهــو يتحــدث عــن التجاهــل الــذى يلقــاه .. لكنــه لم يلبــث أن 
اســتعاد صفــاء نفســه وأخــذ يحدثهــا عــن شــعره وهــو يهديهــا نســخُا مــن 
كتبــه، أطلــت الفرحــة مــن عينيــه ، عندمــا طلبــت منــه أن يوقــع لهــا عــى كل 
كتــاب منهــا ، أمســك القلــم وانحنــى عــى الصفحــة التاليــة للغــاف وأخذ 
يكتــب لهــا الإهــداء تلــو الآخــر ، بارتبــاك مــن لم يعتــد هــذا الأمــر كثــرُا. 
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ــدًا ،  ــهيرة .. ج ــة الش ــذه الأغني ــن ، ه ــذا اللح ــب ه ــا صاح ــم .. أن نع
ــب  ــى يصع ــة الت ــرون الأغني ــيقاه ، يتذك ــن وموس ــرون اللح ــم يتذك إنه
ــرون  ــا كث ــة ، غناه ــة غنائي ــة أو جوق ــرب أو مطرب ــبتها الآن إلى أى مط نس
وكثــرات ، كــا غنتهــا المجموعــة بالتبــادل بــن أصــوات الرجــال والنســاء 
، قدمــت بجميــع الأشــكال الغنائيــة الممكنــة ، اللحــن يســمح بــكل ذلــك 
ــه بــكل طاقتــه  ، يســتوعب الجميــع ، الصــوت الرجــالى المنفــرد يركــض في
ــكل  ــب ب ــه الرح ــق فى فضائ ــرد يحل ــائى المنف ــوت النس ــه ، والص ورجولت
عذوبتــه ، وصــوت المجموعــة “ كــورال مــن الرجــال والنســاء معًــا “ يهــدر 
فى المســاحة الصوتيــة الشاســعة التــى تســتوعب مجمــوع أصواتهــم بمنتهــى 

ــة. الطلاق
ــوم ،  ــى الي ــه حت ــر تحب ــت الجماه ــاء ، مازال ــالم الغن ــد فى ع ــن فري ــه لح إن
برغــم مــرور ســنوات كثــرة  لم أعــد أذكــر عددهــا عــى تأليفــى لــه ، يــذاع 
ــرون  ــم كث ــوه وه ــن غن ــات الذي ــن والمطرب ــوات المطرب ــو بأص فى الرادي
ــة  ــارح الدول ــى مس ــام ع ــى تق ــة الت ــات الغنائي ــك فى الحف ــدم كذل ، ويق
ــه  ــى ، صاحب ــا نفس ــم أن ــع ، وأوله ــح الجمي ــن اكتس ــذا اللح ــار ه ، باختص

ــه !   ومبدع
طغــت شــهرته عــىَّ وعــى اســمى ، البعــض لا يصــدق وينظــر إلىَّ شــزرًا 
ــد  ــه لا ب ــدون أن ــم يعتق ــه ، ه ــى مؤلف ــم أنن ــا أخبره ــون ، عندم ــى مجن كأنن
ــد  ــش ، عب ــيد دروي ــى أو س ــار ، القصبج ــن الكب ــد م ــا لواح ــون لحنً أن يك
ــن  ــم م ــابقين عليه ــاء الس ــد القدم ــى أح ــنباطى ، أو حت ــاب أو الس الوه
ــم  ــان ، لكنه ــد عث ــولى أو محم ــده الحام ــر كعب ــع ع ــرن التاس ــى الق ملحن
لا يصدقــون أبــدًا أن ملحنُــا مغمــورُا لا يــكاد يعرفــه أحــد يمكــن أن يبــدع 

مثــل هــذا اللحــن الخالــد.
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ــذا اللحــن ، فى  ــى ألفــت ه ــان لا أصــدق أنن ــض الأحي ــا نفســى فى بع أن
لحظــة ، نعــم فى لحظــة كالســحر هجــم عــى عقــى ، فجــأة وبــدون مقدمــات 

، دون أن أســعى أنــا أو أجتهــد ، وجدتــه يقتحــم رأســى ويــدور فيهــا .. 
ــد أن  ــم ، لا أعتق ــه لك ــذا أو أشرح ــف ه ــف أص ــط كي ــرف بالضب لا أع
بمقــدورى أن أفــر ، فقــد كنــت منبهــرُا ومأخــوذُا تمامُــا فى تلــك اللحظــة 
ــأ  ــه يم ــمعه كأن ــت أس ــذا ، كن ــرف به ــد أن أع ــم لا ب ــمعه ، نع ــا أس وأن

ــولى.   ــاء ح الفض
فى تلــك الليلــة الصافيــة والقمــر يــىء الســاء والنخيــل وصفحــة النيــل 
ــه ، ودماغــى فى  الــذى كنــت أتمشــى عــى رصيــف الكورنيــش المحــاذى ل
ــا نجلــس أيامهــا فى غــرزة  ــى الكلمــة ، كن ــكل معن ــلطنة بديعــة ب ــة س حال
ــروف ،  ــى المع ــرزة بالمعن ــن غ ــل ، لم تك ــاطئ الني ــى ش ــى ع ــا وأصحاب أن
أحــد أصحابنــا كان يمتلــك مشــتلُ وكانــت شــلتنا تتجمــع كل يــوم عنــده ، 
نســهر عــى راحتنــا ، طبعُــا الحشــيش كان هــو العامــل المشــرك بيننــا جميعُــا ، 
كلنــا حشاشــون لا مؤاخــذة ، مجموعــة مــن الفنانــن والأدبــاء والصحفيين ، 

نــاس أصحــاب مــزاج، بمناســبة المــزاج .. 
أنــا خرجــت يومهــا وأنــا فى حالــة مزاجيــة غــر عاديــة بالمــرة ، منتهــى .. 
منتهــى الـــ.. مــش عــارف أوصفهــا بصراحــة ، دمــاغ شــديدة ، رغــم أنــى 
شربــت عشريــن أو ثلاثــن حجــرُا فقــط ! تقريبُــا الصنــف كان عــالى جــدُا 
، مــن النــوع الــذى يصادفــك مرتــن ثلاثــة فى حياتــك كلهــا ، تبقــى طايــر 
وحاســس بدماغــك جــوه الســحاب ، لمــا وصلــت لهــذه الحالــة قمــت عــى 
حيــى وخرجــت ، بعــد كــده الإنســان ممكــن يهلــوس أو يدخــل فى إغــاء أو 

أى مصيبــة تحصــل لــه. 
ــدوء  ــى اله ــا فى منته ــجام والدني ــن الانس ــادرة م ــة الن ــذه الحال ــا فى ه وأن
ــار  ــة وبعــد عــدة أمت ــا ، مــرت ســيارة بسرعــة جنوني والشــارع ســاكن تمامُ
فرملــت بشــدة ، صرخــة العجــل عــى الأســفلت صاحبــت آلــة التنبيــه التــى 
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انطلقــت بأعــى صوتهــا ، والســيارة مالــت إلى يمــن الشــارع ثــم ارتــدت إلى 
اليســار فى لحظــة ، لتتفــادى كلــب عــم عبــد الهــادى حــارس المشــتل وهــو 

يعــر الشــارع بلامبــالاة ودون أى ســبب فى هــذه اللحظــة تحديــدُا.  
ــا  ــدة ، وتقريبُ ــاء القع ــادة أثن ــا ع ــوم حولن ــرب يح ــع وأج ــب صاي كل
أدمــن شــم دخــان الحشــيش ، أعتقــد أنــه كان مســطولُ وهــو يعــر شــارع 
ــه ،  ــى كادت تدهس ــيارة الت ــا بالس ــأ مطلقُ ــاُ دون أن يعب ــش متمه الكورني
ولا بســائقها الــذى أخــرج رأســه مــن الشــباك وســب ميتــن أمــه قبــل أن 

ــه. ــل طريق يواص
ــذى  ــكون ال ــذا الس ــن ، ه ــيئُا لم يك ــرى كأن ش ــرة أخ ــكون م ــاد الس س
يشــعرك بالونــس والاطمئنــان ، وهــو غــر الســكون الموحــش الــذى يثــر 
ــة  ــمعت بداي ــه ، س ــه ولا أطيق ــعور أكره ــو ش ــة ! وه ــاض والكآب الانقب
النغمــة عنــد هــذه اللحظــة ، مجموعتــان مــن آلات الكــان تتبــادلان الحــوار 
ــراق ومبتكــر  ــى ب ــة مختلفــة فى تآلــف هارمون ، كل منهــا تعــزف جملــة لحني
ــا  ــن متدفقُ ــا اللح ــاب بعده ــاء ، ينس ــك إلا الإصغ ــا تمل ــف الأذن ف ، يخط

ــيقية. ــة الموس ــازفى الفرق ــاركة ع بمش
كنــت فى حالــة مــن الذهــول وأنــا أسرع الخطــى وأبحــث عــن أى وســيلة 
ــر  ــف غ ــى الرصي ــرى ع ــت أج ــا كن ــت ، تقريبُ ــى إلى البي ــات تقلن مواص
عابــئ بشــىء إلا اللحــن الــذى أســتولى عــى عقــى تمامُــا ، وبمجــرد وصولى 
بــدأت عــى الفــور فى العمــل ، أمســكت بالكــان وأخــذت أعزف موســيقى 
اللحــن وأعيــده مــرات عديــدة ، ثــم ســجلته عــى شريــط كاســيت ، بعدهــا 
بــدأت فى عزفــه مــرة أخــرى عــى العــود بطريقــة مختلفــة .. ظللــت حتــى 
الصبــاح أعمــل كالمســحور إلى أن انتهيــت مــن تســجيل القطعــة الموســيقية 

التــى هبطــت عــى عقــى مــن الســاء.  
***

عشــت مــا يزيــد عــى العــام طائــرُا فــوق الســحاب ، أحصــد ثــار النجاح 
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ــة  ــات العام ــات فى المنتدي ــى ، وحف ــكل يوم ــىَّ بش ــال ع ــوات تنه ، الدع
ــث  ــى والحدي ــى مصافحت ــون ع ــاس يتلهف ــى شرفى ، الن ــام ع ــة تق والخاص

معــى ، عرفــت معنــى النجــاح كــا ينبغــى أن يكــون.  
شــىء كالهســتيريا ، جــدول مواعيــدى مشــحون ، أعتــذر رغــاُ عنــى عــن 
دعــوات لم أكــن فى أكثــر أحلامــى تفــاؤلُ أتوقــع أن أدعــى إليهــا ، كانــت 
خطابــات المســتمعين تنهــال كالســيل عــى الإذاعــة تلــح فى طلــب الأغنيــة 
، برغــم كلماتهــا البســيطة الأقــرب للســذاجة والتــى كتبهــا شــاعر صعلــوك 
ــات  ــذه الكل ــب أن ه ــن الغري ــة ، لك ــه مصادف ــت علي ــد تعرف ــت ق كن

توهجــت كالحريــق مــع موســيقى اللحــن كأنهــا خلقــت لــه. 
ــوا يغنونهــا فى جلســاتهم  ــار المطربــن والمطربــات كان ملأنــى زهــوُا أن كب
ــى لم  ــى لأنن ــم عاتبن ــل إن بعضه ــا ، ب ــر منه ــرت الكث ــى ح ــة الت الخاص
ــلمه  ــل أن أس ــن “  قب ــة “ اللح ــر دق ــى أكث ــة أو بمعن ــه الأغني ــرض علي أع
لفرقــة الإذاعــة ، طبعُــا وقتهــا لم يكــن باســتطاعة الواحــد أو الواحــدة منهــم 
ــتحيلة ،  ــبه مس ــة ش ــت عملي ــن كان ــل اللح ــم قب ــى له ــدرك أن مقابلت أن ي
وكنــت ســأواجه بالاعتــذار أو الامتعــاض أو عــدم الاهتــام قبــل أن تتــاح 
ــاء  ــوا إلى أصدق ــد تحول ــوا ق ــم ، لم يكون ــىء أمامه ــرض أى ش ــة ع لى فرص
ــاروا فى  ــم ، تب ــا جميعه ــد ، تقريبُ ــن الجدي ــى اللح ــوا من ــم طلب ــد ، لكنه بع

ــادم ! ــن الق ــوز باللح ــع أن يف ــم يطم ــى وكل منه إرضائ
ــق  ــة تلي ــوا حفل ــتل ، أقام ــرزة المش ــى فى غ ــى القدام ــى أصدقائ ــى ب احتف
ــة ،  ــون بالأغني ــم يدندن ــى وه ــه ، هنأون ــذى أصبحت ــهور ال ــن المش بالملح

ــم. ــن طباعه ــت م ــة ليس ــرم وأريحي ــرة بك ــرات المعت ــى بالتعم وحيون
قبــل هــذا اللحــن كانــت لى محــاولات ، ألفــت ثلاثــة ألحــان ، أعــرف أنهــا 
باهتــة وعاديــة ، لم يــرض أن يغنيهــا أحــد إلا مطــرب ناشــئ وقتهــا ، اختــار 
أن يغنــى واحــدُا منهــا عــى مضــض ، وكانــت هــذه أســوأ بدايــة لــه إذ ظــل 

ناشــئُا حتــى يومنــا هــذا .. 
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ــرق  ــان فى الف ــزف الك ــن ، أع ــزف لا التلح ــى الع ــد ع ــى تعتم حيات
ــون  ــن يغن ــة مم ــة والثالث ــة الثاني ــن الدرج ــب مغني ــى تصاح ــيقية الت الموس
ــى أصبحــت  ــدُا أن ــراح ، انقطعــت عنهــم بعــد نجــاح اللحــن معتق فى الأف
ــا  ــتتوالى ، ف ــة س ــان الناجح ــن وأن الألح ــاتذة الملحن ــن الأس ــدُا م واح

ــب.   ــرى أن تنض ــن العبق ــذا اللح ــت ه ــى أبدع ــة الت ــن للقريح يمك
نحيــت الكــان جانبُــا وأمســكت بالعــود وأمامــى أشــعار غنائيــة لشــعراء 
الصــف الأول ، قدمــوا إلىَّ أعمالهــم عــن طيــب خاطــر منتظريــن أن تتحــول 
ــرق فى  ــل أح ــوال اللي ــس ط ــت أجل ــوا ، كن ــبما ظن ــرة حس ــان مبه إلى أغ
الحشــيش وأنــا أنظــر إلى الكلــات والعــود بين يــدى ألاعبــه وأكاد أســتجديه 
لينطــق ، لتخــرج منــه نغمــة موســيقية واحــدة أبنــى عليهــا اللحــن ، أضعــه 
بجانبــى لأقــرأ أبيــات الأغنيــة وأنــا أصفــر بفمــى وأهــز رأســى كالمجنــون 
، أوقــع عــى المنضــدة بأصابعــى عســى أن تنطلــق الجملــة اللحنيــة الأولى .. 
ــرة ، إذ إن  ــرة وح ــزق غ ــا أتم ــعى وأن ــا فى وس ــت كل م ــار بذل باختص
ــن  ــح م ــى ليصب ــل لحن ــار وبفض ــق كالإعص ــة انطل ــاعر الأغني ــى ش صديق
ــق ،  ــر المتدف ــه الغزي ــاء بإنتاج ــوق الغن ــرق س ــى ، وأغ ــى الأغان ــار مؤلف كب
وتحــول مــن الصعلكــة واســتجداء الســيجارة وكــوب الشــاى عــى المقاهــى 

ــة أيضُــا !  ، إلى أحــد وجهــاء الفــن والثقاف
ــرج  ــا أخ ــق لحنُ ــيقية لألف ــى الموس ــتخدم خبرت ــة أن أس ــت فى النهاي جرب
ــى  ــى ع ــت نفس ــه ، فأرغم ــى في ــدت نفس ــذى وج ــأزق ال ــذا الم ــن ه ــه م ب
الاســتماع إلى الموســيقى الكلاســيك التــى اســمعها أحيانُــا ولكننــى لا أحبهــا 
، ســوناتات وســيمفونيات إلى آخــر هــذه الأعــال الصعبــة المعقــدة ، لكــن 
ــام ، حتــى التلفيــق لم ينفعنــى إذ  ــة لم تفلــح أيضُــا ، أصبــت بعجــز ت التجرب
إنــه يحتــاج إلى شــىء مــن الموهبــة والمهــارة التلحينيــة ليخــرج العمــل مقبولُ 

ولــو بأدنــى مســتوى.
انفــض النــاس مــن حــولى تدريجيُــا ، أصبحــت ذكــرى ، وانتهــى النجــاح 
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الســاحق فجــأة كــا بــدأ ، وقــف اللحــن أمامــى كالســد المنيــع ، إذ فقــدت 
بعــده القــدرة عــى صياغــة مجــرد لحــن عــادى كتلــك الألحــان الثلاثــة التــى 
صنعتهــا وأنــا أمتلــك الأمــل والطمــوح ، لكنــه جــاء كالكارثــة قــى عــى 
ــة  ــذه الفرص ــتغلال ه ــن اس ــى لم أحس ــدو أنن ــا ، ويب ــل معُ ــوح والأم الطم
التــى أتاحهــا لى القــدر ، لا أعــرف كيــف ولكننــى بــكل تأكيــد كان لا بــد 
أن أتعامــل بشــكل مختلــف مــع هــذا النجــاح الــذى حصلــت عليــه بضربــة 

حــظ !             

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



53

المـلف 
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ــر  ــا أث ــدا فيه ــى ب ــه الت ــا عيني ــر أندري ــع مس ــة ، رف ــكأس الثالث ــد ال بع
ــة. ــال بجدي ــم ق ــكندر ، ث ــد اس ــاره ماج ــر إلى ج ــف ونظ ــرار خفي احم

- ماجد هل كنت دائمُ مسيحيُا ، أم أنك تحولت إلى المسيحية ؟!
برغــم تعــود ماجــد عــى أســئلة مواطنــى هــذا البلــد الــذى يعيــش فيــه 
منــذ ســتة عــر عامُــا ويحمــل جنســيته منــذ ســبع ســنوات ، لكــن الســؤال 
هــذه المــرة كان غريبُــا ومختلفُــا عــا تعــوده ، خاصــة وهــو يأتــى مــن مســر 
أندريــا جــاره المتقاعــد حديثُــا مــن منصــب قيــادى فى شرطــة المدينــة التــى 

يعيشــون فيهــا.
ــام  ــاد الإس ــد أعي ــام عن ــى كل ع ــو يتلق ــات وه ــار الفضائي ــذ انتش من
فيضُــا مــن الاستفســارات والأســئلة ، حتــى مــن زملائــه فى العمــل الذيــن 
ــة رمضــان لا يعــدم مــن يســأله  ــد بداي ــه منــذ ســنوات طويلــة ، عن يعرفون
ــه الســؤال التقليــدى  ــد أن يوجــه ل ــد الأضحــى لا ب ــام ، وفى عي عــن الصي
عــن الذبــح مــن أحــد مــا ، إلى آخــر تلــك الأســئلة التــى توجــه إلى المســلمين 
ــا  فى أوروبــا ! أمــا إصراره عــى أنــه مســيحى فــا يمثــل بالنســبة لهــم فارقُ

يذكــر. 
 وضــع الــكأس عــى المنضــدة الصغــرة الموضوعــة أمامــه فى صالــة بيــت 
ــادات  ــدى ع ــى إح ــدث ، وه ــو يتح ــه وه ــتخدام يدي ــتطيع اس ــا ليس أندري
ــن  ــركات اليدي ــا ، ح ــا أو يغيره ــى عنه ــتطع أن يتخ ــى لم يس ــن الت الشرقي
وإشــاراتهما وتغيــر طبقــات الصــوت حســب طبيعــة الــكلام الــذى يســتمد 
حرارتــه عنــد أهــل الــرق مــن الشــمس الســاطعة دومُــا فى ســاء بلادهــم 
، ثــم نظــر إلى زوجتــه الجالســة ملتصقــة بــه كأنــا يطلــب منهــا المســاندة فى 

مواجهــة جهــل أندريــا زوج قريبتهــا.
ــا  ــد عرفن ــد ، لق ــن ج ــا ع ــيحى أبُ ــد .. مس ــذ المول ــيحى من ــا مس - أن
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المســيحية فى مــر قبلكــم بكثــر.
- نعــم .. نعــم أعــرف أنكــم دولــة قديمــة ذات حضــارة ســابقة ، لكــن 

ليــس هــذا مــا قصدتــه مــن ســؤالى.
ــده  ــة فى ي ــكأس الرابع ــدة وال ــة الواح ــه ذى الطبق ــا بصوت ــاب أندري أج

ــل. ــم أكم ــردد ث ــا ت ــة كأن ــكت لبره ــد ، س ــة كالجلي الثابت
- أعنى لقد كان لك ملف فى مكتبى ، وأردت أن أتأكد منك شخصيُا.

انتبه ماجد بكل عقله وقال مستغربُا:
- لماذا .. ماذا تعنى بالملف ؟ 

ــت  ــى مازال ــا الت ــة أندري ــت زوج ــى مارجري ــرج ع ــن الح ــىء م ــدا ش ب
ــر  ــة تصغ ــيدة جميل ــى س ــة ، وه ــة للشرط ــات التابع ــل فى إدارة التحقيق تعم

ــا. ــة لضيفيه ــت ملاطف ــل ، فقال ــى الأق ــنوات ع ــر س ــا بع زوجه
- ماجد لا تنزعج إن الأمر بسيط .. لقد كنت أنا أيضُا أعلم به.

شــدت دانييــل زوجــة ماجــد ظهرهــا واعتدلــت مــن جلســتها المســرخية 
وبــدت متحفــزة ، لكــن أندريــا بادرهــا قبــل أن تتكلــم قائــاُ وهــو يوجــه 

حديثــه إليهــا وإلى زوجهــا معُــا.
ــمل  ــر تش ــكلية لا أكث ــات ش ــة ، تحري ــل الشرط ــط بعم ــوع مرتب - الموض

ــن. ــم المهاجري معظ
وقعــت كلمــة مهاجريــن عــى أذنــى ماجــد أســخف وقــع ، لا يحــب هــذه 
ــه الأولى ،  ــره بأيام ــا ، تذك ــص منه ــنوات ليتخل ــده لس ــل جه ــة وعم الصف
الحيــاة فى بيــوت الشــباب والعمــل فى الوظائــف الدنيــا بالفنــادق والمطاعــم ، 
وهــو الطريــق الــذى بــذل جهــدُا مضنيُــا حتــى لا يســر فيــه إلى نهايتــه مثــل 
معظــم الشــبان المصريــن ، مــن نجــح منهــم أصبــح يمتلــك مطعــاُ أو حتــى 

الفنــدق الــذى عمــل بــه ، ومــن أخفــق اســتمر كعامــل أو طبــاخ.  
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لكنــه اختــار أن يــدرس فى الجامعــة ليعــادل درجتــه العلميــة ، بكالوريوس 
صيدلــة جامعــة عــن شــمس ، ثــم حصــل عــى دبلــوم دراســات عليــا فى 
تخصــص دقيــق ، أمــى الثــاث ســنوات الأولى يختــر مــن ســاعات نومــه 
ويقتصــد فى طعامــه ، حتــى يوســع لقدميــه أرضُــا يســتطيع أن يقــف عليهــا 
باطمئنــان ، فى مجتمــع لا يعــرف إلا بالكفــاءة ولا يعطــى وظيفــة مهــا كانت 

بســيطة لمــن لا يتقنهــا.
- إن ماجد مسيحى ومتدين أيضُا.

قالت دانييل وهى لا تخفى استنكارها: 
- أعرف لقد أخبرتهم بهذا ..

قاطعه ماجد بهدوء و لكن بكلمات حازمة قائلً :
- ســيد أندريــا مــن فضلــك أخبرنــى .. مــا الموضــوع بالضبــط ، هــل أنــا 

موضــع شــك عنــد أجهــزة الأمــن ؟
ليــس مــن الســهل أن يرتبــك رجــل شرطــة عتيــد مثــل أندريــا فى حــوار 
كهــذا ، لكنــه بشــكل مــا أحــس أنــه تــورط فى الــكلام ، وأراد أن ينــاور ليغير 
الموضــوع ويطمئــن ماجــد بكلــات جوفــاء ، لكــن الويســكى الــذى شربــه 

وإصرار ماجــد جعــاه فى النهايــة يستســلم.
- سيد ماجد إنك صاحب نشاط كبير فى الجالية العربية هنا.

- بالطبع فأنا نائب رئيس الجالية.
ــم  ــدور مهــم فى جمــع التبرعــات للفلســطينيين ، ومــا زلت - لقــد قمــت ب

ــغ شــهرية. ترســلون لهــم مبال
- نعم .. إنه واجبى.

- إنــك أيضُــا تســاعد الوافديــن الجــدد مــن بلادكــم فى الســكن ، والعمــل 
ــراءات الإقامة. ، وإج
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- .. إننــا فى دولــة ديمقراطيــة ونحــن لا نقــوم بعمــل سرى ، كل مــا نقــوم 
بــه قانونــى والجاليــات الأخــرى تقــوم بنفــس العمــل ، أليــس كذلــك ؟! 

- نعــم .. نعــم لكــن وضــع جاليتكــم تحديــدُا تغــر بعــد أحــداث ســبتمبر 
ــك  ــد وضع ــاطك الزائ ــك فنش ــبة ل ــا بالنس ــت ، أم ــن اختلف ــرة الأم ، نظ
ــدون  ــم يعتق ــيطان جعله ــرف أى ش ــة ، لا أع ــزة السري ــن الأجه ــت أع تح

ــيحى ! ــخصية مس ــر فى ش ــول أو متنك ــلم متح ــك مس أن
ضحك ماجد بعصبية وقال مذهولُ:

- هل يعتقدون ذلك حقُا ؟
ــا  ــراء عندم ــذا اله ــت ه ــخصيُا رفض ــا ش ــك ، أن ــب فى ملف ــا كت ــذا م - ه
ــة  ــك بمثاب ــك وأن ــى أعرف ــت إنن ــرة الأولى ، وقل ــى فى الم ــل إلى مكتب وص
ــح  ــان واض ــك إنس ــا أن ــزة ، ك ــل العزي ــن دانيي ــك م ــد زواج ــب لى بع قري
ــف  ــادوا المل ــم أع ــبهات ، لكنه ــر الش ــك يث ــوض فى حيات ــد غم لا يوج
ــد  ــا يؤك ــه م ــابيع ، وفي ــدى بأس ــل تقاع ــهر قب ــدة أش ــذ ع ــرى من ــرة أخ م

ــم. ــى نائ ــر إرهاب ــك كعن ــم عن معلوماته
- ماذا ؟

ــذى لم  ــح ال ــذا المصطل ــة ، ه ــة الغريب ــه الكلم ــد لطمت ــد وق ــاح ماج ص
يســمعه مــن قبــل ، إرهابــى نائــم .. بعــد كل هــذه الســنوات التــى عــاش 
ــرور ،  ــة م ــى مخالف ــب حت ــة ، لم يرتك ــذه الدول ــرم فى ه ــن مح ــا كمواط فيه
وحــرص عــى مراعــاة العــرف وتقاليــد المجتمــع الــذى أعتقــد أنــه انتمــى 

ــا.   ــه تمامُ إلي
يســكن الحــى الأرقــى فى المدينــة ، ويشــغل وظيفــة متميــزة فى إحــدى أكبر 

شركات الأدويــة ليــس عــى مســتوى البلــد وإنــا على مســتوى العــالم .. 
ــا  ــل معه ــى تعام ــات الت ــض التصرف ــم بع ــط أن يفه ــتطيع الآن فق يس
ــرات  ــه م ــروا إلى مكتب ــن ح ــة الذي ــال الشرط ــل ، رج ــن قب ــاطة م ببس
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ليســألوه عــن أفــراد مــن الجاليــة العربيــة أيعرفهــم ، أعتقــد أنهــا إجــراءات 
خاصــة بالإقامــة أو الجنســية التــى يريــدون الحصــول عليهــا ، ســؤال الديــن 
كان هــو الأهــم ، يتوقفــون عنــده طويــاُ ، يســتفسرون عــن تفاصيــل بــدت 
ــه أن  ــبهات ، لعلم ــه أى ش ــر فى نفس ــذا لم يث ــن ه ــاذجة ، لك ــا س ــه وقته ل
ــة لا  ــة ثقافي ــرد هوي ــن ، مج ــد الأوربي ــاة عن ــش الحي ــى هام ــى ع ــن يأت الدي

ــن .. معظمهــم عــى الأقــل.   ــد الشرقي ــدة كــا هــو عن عقي
أكمل أندريا حديثه الذى توقف بعد صيحة ماجد:

- فى المــرة الثانيــة تشــككت أنــا فى معلوماتى عنــك أمــام إصرار التحريات 
، ومــن ســاعتها وأنــا أريــد أن أســألك عــن الحقيقــة ، لكننــى تــرددت كثــرُا 

فى هــذا الأمــر .. حتــى هــذه الليلة.
- إنه شىء سخيف. 
قالت دانييل مستاءة.

- إنــه كذلــك بالفعــل ، ماجــد أرجــو ألا تخــرج بانطبــاع ســىء عــن بلدنــا 
وهــى بلــدك الآن ، بســبب هــذا الــكلام الــذى دار بيننــا ، فكــا قلــت لــك 
فى البدايــة إنهــا مجــرد إجــراءات وجمــع معلومــات تقــوم بهــا أجهــزة الأمــن.

- يعتبروننى إرهابيُا ..!
قــال ماجــد وعــى وجهــه ابتســامة باهتــة وهــو ينظــر إلى أندريــا 
ــم  ــف ، برغ ــه المجح ــن تصنيف ــئولان ع ــا المس ــاب كأنه ــت بعت ومارجري
معرفتــه بمــدى تقديرهمــا لــه ، كانــا أكثــر الجميــع فى عائلــة دانييــل ترحيبُــا 
بزواجــه منهــا ، ممــا جعلــه يوافــق عــى الفــور عندمــا عرضــت عليــه دانييــل 
أن ينتقــا مــن المبنــى الــذى كانــا يســكنان فيــه بالحــى القديــم مــن المدينــة ، 
إلى شــقة تقــع فى نفــس العــارة التــى يقطنهــا أندريــا ومارجريــت ، وســعد 

ــة.   ــا الطيب ــنوات بجيرته ــال س خ
ــة  ــم الأربع ــا ه ــبوع معُ ــة الأس ــات نهاي ــون عط ــوا يقض ــا كان ــرُا م فكث

o b e i k a n d l . c o m



59

ــيات  ــون الأمس ــا يقض ــر ، وأحيانُ ــة أو إلى البح ــارج المدين ــات خ فى رح
ــكل  ــم بش ــارب بينه ــاب ق ــدم الإنج ــة ، ع ــات الغنائي ــرح والحف فى الم
ــذار  ــم اعت ــم ، رغ ــة بينه ــة بالغرب ــذه الليل ــد ه ــعر بع ــد ش ــن ماج ــا ، لك م
ــن إلى  ــاوده حن ــه، ع ــار عن ــل الح ــاع دانيي ــه ودف ــا ل ــت وأندري مارجري
ــق وضجيجهــا وصخــب  القاهــرة وشمســها الحــارة وجوهــا المــرب الخان

ــا.                ــا م ــه يومُ ــر من ــذى ف ــى ال ــا القاس ــا وزحامه أهله
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غُراب عجوز
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ــر الآن  ــا ، لا أذك ــى جمعتن ــام الت ــدد الأي ــم ع ــاُ ، ك ــا طوي ــدم علاقتن لم ت
ــن  ــذب م ــذا أشرع فى الك ــة ، هأن ــى الدق ــىء بمنته ــر كل ش ــل أتذك ، لا ب
الجديــد ، لــن أكــذب عليــكِ ثانيــة .. أعــدك ، عــى الأقــل هــذه المــرة ، أريــد 
أن أتكلــم معــكِ بــكل صراحــة ، فقــد قتلنــى الحنــن وضُعــت فى متاهــات 

ــر وأدعــى بعــد الآن ..  ــكِ ، لــن أكاب ــاة بدون الحي
أريــد أن أجــد بعــض الســلوى فى الحديــث معــكِ ، أرجــوكِ لا تشــيحى 
بوجهــك كــا كنــتِ تفعلــن فى المــاضى بعــد أن افترقنــا وبُعــدت بنــا الســبل ، 
كنــتِ قاســية ، وكنــت أنــا عنيــدُا ، لم أدرك وقتهــا معنــى وجــودك فى حياتــى 
، وإنــكِ فرصــة الســعادة الوحيــدة التــى أتاحهــا الزمــن لى ، ولم يســمح لهــا 

أن تعــود مــع غــركِ عــى الرغــم مــن محاولاتــى ! 
إن أجمــل الأيــام هــى التــى عرفتــكِ فيهــا ، وأســعد اللحظــات هــى التــى 
ــذه  ــد ه ــذا الآن ، بع ــق أن أصرح به ــا لا يلي ــى رب ــكِ ، اعذرين ــى ب جمعتن
الســنوات ، لكننــى أجــد مــن النشــوة لصحبتــكِ مــا يطلــق لســانى ، أشــعر 

ــة فى البــوح.   ــتِ دون ســواكِ مــن النــاس بالرغب معــكِ .. أن
هــل تذكريــن ، كنــا نتكلــم لســاعات دون أن يدركنــا الزهــق ، ربــا فى المرة 
ــعرت  ــى ش ــا ، أنن ــون صريُح ــررت أن أك ــد ق ــركِ وق ــد أن أخ الأولى ، لا ب
بالملــل بعــد ســاعة أو أكثــر حتــى تمنيــت لــو أنــكِ توقفــت عــن الــكلام ، 
زهقــت مــن ثرثرتــك ومــن شــال الــكلام الــذى اندفــع مــن بــن شــفتيكِ 
ــه  ــرت ب ــذى غم ــاس ال ــدة الح ــى الأرض لش ــن ع ــن تتقافزي ــتِ تكادي وأن
لقاءنــا ، أحسســت بــكل هــذا ، اندهشــت وربــا اســتغربت مــن إشراقــكِ 
عــىَّ لعلمــى بتحفظــك ورزانتــكِ ، حتــى صوتــك الهامــس عــا بالضحــك 
وانطلــق بــا تحفظــات ، كنــتِ معــى عــى غــر مــا عاهدتــك مــع الآخريــن 
بــا فيهــم أنــا نفســى أثنــاء وجــودى بينهــم ، أو وجودنــا أنــا وأنــتِ بينهــم 
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، أمــا فى هــذا اللقــاء الــذى تــم بالصدفــة وفى مــكان لم أتوقــع أن أراكِ فيــه ، 
فقــد كان الأمــر مختلفُــا ومفاجئُــا ؟!

ــة  ــام عــى مشــاعركِ ، قابلــت لهفتــك بتحفــظ ، فى البداي مــع حــرصى الت
ــارات  ــادل عب ــام وتب ــاوز الس ــن يتج ــذا ل ــا الأول ه ــدت أن لقاءن اعتق
المجاملــة السريعــة ثــم ينــرف كل منــا إلى طريقــه ، لكنــكِ بقيــت ، ليتــكِ 
بقيــتِ إلى آخــر العمــر ، وبــدأت تتحدثــن حديــث مــن لا يــود الانــراف 
، لم أكــن فى عجلــة ســاعتها ، لكننــى كنــت منشــغلُ عنــكِ ، لم أفهــم ســاعتها 
ــفافيتك  ــذا بش ــتِ ه ــد أدرك ــتِ ق ــن أن ــا تكون ــر ، رب ــف الآخ ــكِ النص إن
ــر  ــاج الأم ــذا الإدراك ، احت ــق ه ــى وف ــى مع ــكِ ، وتعاملت ــاء روح وصف
معــى إلى وقــت طويــل ، أطــول بكثــر ممــا ينبغــى ، لأعــرف بــدورى معنــاكِ 

، وأنــكِ ولا أحــد ســواكِ نصفــى الآخــر الــذى أكتمــل بــه.  
ــك  ــظ كلمات ــق ، أكاد أحف ــب أو العش ــن الح ــر م ــق بكث ــر أعم كان الأم
تلــك التــى ســمعتها وأنــا أتملــل ، لا أعــرف كيــف انطبعــت فى عقــى كأثــر 

ــكِ. لا يمحــى ، ككل مــا لــه علاقــة ب
ــاوم لا أدرى  ــت أق ــت ، كن ــا دام ــا ، ليته ــى جمعتن ــام الت ــدى الأي ــى م ع
ــدُا ، حســابات  لمَ مشــاعرى نحــوكِ ، نعــم لم أتــرك نفســى عــى ســجيتها أب
عقــى الــذى لا يهــدأ كان لهــا شــئون أخــرى بعيــدة كل البعــد عــن العاطفــة 
ــات ومصاحبتهــن دون  ــود ، ولعــى بالفتي ، رغبتــى فى الســفر ، رفــى للقي
تحمــل التبعــات ، كنــت غــر متقبــل لفكــرة الارتبــاط بواحــدة بعينهــا حتــى 
لــو كانــت أنــتِ ، شــوائب كثــرة عكــرت تفكــرى فى الوقــت الــذى كانــت 
علاقتنــا تنمــو فيــه عــى مهــل ودون تعجــل مــن ناحيتــى أنــا عــى الأقــل.

المحــزن فى الأمــر أننــى فى هــذا الوقــت كنــت أراكِ كغــركِ ، بالطبــع كنــت 
ســعيدُا بــكِ وبأنــكِ انضممــت وبمحــض إرادتــكِ إلى قائمــة صديقاتــى ، لا 
لســت عابثُــا ، أرجــو أن تفهمــى كلامــى عــى الوجــه الصحيــح ، كنــت فقط 
شــابُا لا أكثــر ، المؤســف أن حبــى لــكِ لم يحــدث مــن النظــرة الأولى أو مــن 
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اللقــاء الأول ، بــل إننــى لم أهتــم بالتعــرف عليــكِ ، أخبرتــك إننــى ســأكون 
صريُحــا إلى أقــى حــد .. ســامحينى.  

ــه  ــا ، لكن ــن تلمحه ــكاد الع ــيطة لا ت ــرارة بس ــدأ ك ــكِ ب ــد أن حُب أعتق
ــع.   ــا بالطب ــى أن ــا ، حيات ــاة بأكمله ــرق حي ــى أح ــج حت توه

ــل ، هــا  ــا ســيدتى ، نعــم .. نعــم لم تعلمــى بهــذا مــن قب إلى هــذا الحــد ي
أنــا أخــرك الآن أنــكِ كنــتِ ومــا زلــتِ الحــب الأول والوحيــد فى حياتــى 
، وإن إدراكــى لهــذه الحقيقــة حطمنــى ، لأننــى عرفــت ذلــك متأخــرُا جــدُا 

بعــد أن افترقنــا.  
ــم  ــكِ ، لك ــا ل ــة لأقوله ــى الفرص ــل ، لم تعطن ــى الرحي ــة ع ــتِ متعجل كن
ــى  ــى ، فتغيب ــن كرامت ــزءًا م ــن ج ــو كان الثم ــى ل ــك حت ــو أخبرت وددت ل
عــن حياتــى وأنــتِ تعرفــن حقيقــة تأثــرى بــكِ ومــدى تأثــرك عــى نفســى 
وعــى حياتــى ، أننــى أصبحــت أحســب الزمــن قبــل وبعــد علاقتــى بــكِ 
ــا  ــى مراتبه ــوال أدن ــدك فى أح ــت بع ــال وأصبح ــت فى ح ــكِ كن ــل حب ، قب

ــدم ..  الن
ــتِ  ــذا أن ــى فى ه ــى ، حت ــن فى أحلام ــاذا لا تأت ــدة ، لم ــكِ بش ــب علي أعت

ــا ؟  ــا ذنبه ــام م ــن الأح ــة لك ــع أن أراكِ فى اليقظ ــية ، لا أطم قاس
لــن يصيبــك شر لــو التقينــا فى غيــب الحلــم ، تلتقــى روحانــا وتســمحين 
لى أن أقولهــا لــكِ و نحــن متحــرران مــن قيــود الواقــع وظلــم القــدر ، الــذى 
ــى  ــكِ وأعرفــك لهــذه المــدة القصــرة ، ويكتمــل يقين ســمح لى أن ألتقــى ب
ــوات الأوان ،  وأن  ــد ف ــى فى الأزل ، بع ــطر من ــذى انش ــف ال ــكِ النص بأن
ــكِ  ــى ، ضيعت ــول أيام ــقاء ح ــرة الش ــال دائ ــوى اكت ــى س ــكِ لا يعن غياب
ــو دون أن  ــذا النح ــى ه ــتِ ع ــعادة ، فغب ــى فى الس ــكِ فرصت ــت مع فضاع
تعــرفى عمــق أســفى ومــدى حزنــى ، أحبــك ، أحبــك كــا لم أحــب أحــدُا فى 

ــك تســمعينها.  ــا لعل ــا الآن وأصرخ به ــى ، أقوله حيات
ــيحين  ــى فى سرك أم تش ــك ، تلعنينن ــر فى بال ــل أخط ــى ، ه ــل تتذكرينن ه
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ــرة.   ــتِ م ــا فعل ــب ك ــك فى غض بوجه
ــكِ  لســت بهــذا الســوء أرجــو أن تصدقــى ، غُــم عــىَّ فلــم أتعــرف علي
، ارتبطــت بأخــرى ظننــت لفــرة أنهــا أنــتِ ، تفهمــن بالطبــع مــا أعنيــه ، 

أقصــد نصفــى الآخــر .. 
ــا ،  ــدك خلاله ــة لأفق ــت كافي ــا كان ــاُ ، لكنه ــدم طوي ــرة لم ت ــة عاب علاق
خرجــت الأخــرى مــن حياتــى بغــر أثــر ، وبقيــت أنــتِ وهــواك وأيامــكِ 
ذكــرى أحــن إليهــا وداء لا أشــفى منــه ، أصبحــت قيــدُا كان لا بــد أن يلفنــا 

معُــا ، لكنــكِ ذهبــتِ وتركتنــى أرســخ فيــه وحــدى.  
انقطــع مــا بيننــا بضربــة مفاجئــة شــتت شــملى ، لم أقصــد يومــاَ أن أمســكِ 

بســوء أو أن أجــرح مشــاعرك الرقيقــة ، صدقينــى.  
كنــت ســعيدُا بــكِ كصديقــة وزميلــة أحــب أن أراهــا وأتكلــم معهــا ، لم 
ــذى  ــدرب ال ــك الصعــب بعــد ، هــذا ال ــدأت الســر عــى درب ــد ب أكــن ق
أســر عليــه حتــى الآن ، بدونــك ، منــذ هــذا اليــوم الكئيــب الــذى عرفــت 

فيــه بخــر خطوبتــك ! 
أخبرنــى أحــد زملائنــا وابتســامة الشــاتة الواســعة تطــل مــن عينيــه ، بــل 
مــن وجهــه كلــه ، كنــت أعتــره صديقُــا حتــى تلــك اللحظــة التــى كشــف 

فيهــا ربــا دون أن يــدرى ، عــن مــدى ســعادته بتعاســتى المقبلــة.
ــكِ ،  ــاة فى أيام ــى الحي ــاُ ع ــعيدُا ومقب ــت س ــم كن ــد ك ــن بالتأكي تذكري
ــن  ــف م ــب خفي ــت ، ودبي ــعر بالوق ــدث ولا نش ــى ونتح ــا نلتق ــت كن وق
ــذى لم  ــى ، ال ــب الآت ــات الح ــن إلا مقدم ــى ، لم يك ــرى فى نفس ــوة ي النش

ــدُا.   ــل أب ــه أن يكتم ــب ل يُكت
ــار الفشــل ،  لكــن حظــى تغــر بعــدكِ ، انســحبت الســعادة وجرفنــى تي
لعلــك كنــتِ ســعيدة الحــظ بنجاتــك منــى ومــن تقلــب أحــوالى وعسرهــا ! 
لا أدرى حقيقــة إن كان ذلــك لــه علاقــة بــكِ ، فقــدت مــع غيابــك حظــى 
ــاطة  ــذا ببس ــه هك ــتِ من ــوت أن ــدرُا نج ــت ق ــة كان ــى الصعب ، أم أن حيات
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ــتطيعى  ــن تس ــك ل ــق أن ــا واث ــن ، فأن ــر تعان ــرف الآخ ــى الط ــكِ ع ، أم أن
ــا وأنــت فقــط قابــان لذلــك.   ــا مــن كان ، أن الامتــزاج مــع أحــد كائنُ

لابــد أنــكِ تدفعــن ثمــن تسرعــكِ ، لا أقصــد الشــاتة بالطبــع ، فــا أتمنى 
ــياء ، كان  ــة الأش ــذه طبيع ــن ه ــى ، لك ــاق قلب ــن أع ــر وم ــكِ إلا كل الخ ل
بإمكانــكِ أن تعطيننــى قليــاُ مــن الوقــت ، بعــض الصــر لا أكثــر ، كنــت 
قــد بــدأت أتهيــأ للاتجــاه نحــوكِ ، متخلصُــا مــن أعبائــى وأفــكارى القديمــة 
ــكِ ، ســعيدُا أمنــى  ســاعيُا نحــو قيــدكِ ، شرعــت بالفعــل فى مــد يــدى إلي
ــه عمــرُا ، لكننــى  ــا نســر في ــا وارفُ نفســى ، أرى مــن خــال الوهــم طريقُ

أبطــأت وضيعــت الوقــت ، فدفعــت ثمــن أهمــالى واســتهتارى باهظُــا.
ــوز  ــراب عج ــكِ ، كغ ــت أبوي ــم ، بي ــكِ القدي ــول بيت ــا ح ــوم أحيانُ أح
ــب أن أراكِ الآن ،  ــأوى ، لا أرغ ــن م ــل ع ــا طائ ــث ب ــد يبح ــاه الفق أضن
أتمنــى ذلــك ولا أرغبــه فى نفــس الوقــت ، أخشــى مغبــة الزمــن ، لا أحــب 
ــكِ  ــكِ نضارت ــظ علي ــكِ فحف ــق ب ــه ترف ــكِ ، لعل ــنين علي ــر الس أن أرى أث
ــن  ــى س ــد غادرت ــكِ ق ــر فى أن ــرد التفك ــل مج ــك لا أتحم ــع ذل ــى م ، لكنن

ــباب !  الش
أتقبــل ذلــك مــع الجميــع حتــى أنــا نفســى ، أرضى بحكــم الزمــن ، بــل 
ــال ،  ــة ح ــى أي ــر ع ــا يُ ــه م ــم أر من ــر فل ــب خاط ــن طي ــه ع ــلم ل واستس
ــة  ــة عادي ــاة قاحل ــش حي ــى لأعي ــكِ ، وتركن ــى وبين ــرق بين ــه ف ــه أن يكفي

ــاء ..  ــرة م ــس قط ــس ، أتلم ــا أني ــا ب ــا تائهُ ــى فيه أم
أنــا لا أتحــدث إليــك أيتهــا الســيدة ، بــل إليها هــى ، أنــتِ لا تعنين لى شــيئُا 
، ولا أكاد أهتــم بــكِ وبحياتــكِ المحملــة بأعبــاء الأبنــاء والمشــاكل التــى مــن 
المؤكــد أنهــا لا تنتهــى بينــكِ وبــن الرجــل الغريــب الــذى تزوجتيــه ، أنتظــر 
أن تطــل عــىَّ مــن مدخــل البيــت أو مــن نافــذة شــقتكم الفتــاة ذات الثانيــة 

والعشريــن ، تلــك التــى أحببتهــا يومُــا مــا ومازلــت.          
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الوكـــر
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دون أدنــى ضجــة دخــل ملتمسُــا الــدفء ، اتجــه بسرعــة إلى أحــد الأركان 
ــى  ــام الت ــة الطع ــم وجب ــريح ليهض ــد أن يس ــام ، لاب ــه لين ــى نفس ، غط
ابتلعهــا منــذ قليــل ، تلــك عادتــه التــى جُبــل عليهــا ، يبحــث عــن مــأوى 
آمــن لينــام فيــه بعــد الأكل ، برغــم أنــه قــى عمــره يعيــش فى هــذه المنطقــة 
ــا ، تلــك  ، لكنــه لم يــردد فى الدخــول إلى هــذا المــكان الجديــد المبنــى حديثُ
ــل  ــواء ، فى مث ــده س ــا عن ــن فكله ــى الأماك ــش ولا يخش ــه ، لا ينده طبيعت
ــاء وهــو  ــن لعــدم وجــود غرب ــاردة يســعى للــدفء ، أطمئ ــة الب هــذه الليل
يتحســس طريقــه بدقــة رغــم الظــام الحالــك ، أنزلــق برفــق وضــم جســده 

ــا بالــدفء والأمــان. بإحــكام ليذهــب فى ثبــات عميــق متمتعُ
بعــد شروق الشــمس بقليــل انتبــه بغتــة عــى ضجــة ذبذبــت الأرض مــن 
ــود  ــن وج ــن م ــل ، تيق ــن قب ــا م ــرة لم يعتده ــر وزمج ــوات صري ــه ، أص تحت
ــى  ــدب ع ــة ت ــوات سريع ــدران ، خط ــارج الج ــرك خ ــة تتح ــات غريب كائن
ــا  ــد كامنُ ــكان ، رق ــه الم ــم علي ــع اقتح ــر ، قطي ــم كب ــوة ، عدده الأرض بق
ــن  ــه ، لك ــوه فى حال ــام ويدع ــروا بس ــى يم ــه حت ــى نفس ــش ع ــد انكم وق
الوقــت أخــذ يمــر وهــم يحومــون حولــه وأصواتهــم العاليــة تفزعــه وتفســد 
عليــه وقــت راحتــه ، مــا زال أمامــه ســاعات طويلــة ليهضــم الطعــام ويخرج 
مــن حالــة الخمــول ويســتعيد نشــاطه ، أصابــه التوتــر مــن الحصــار وأدرك 
أن تحركــه مــن مكانــه أو محاولتــه الخــروج إلى رمــال الصحــراء للبحــث عــن 

مــأوى بــن الصخــور أمــر محفــوف بالمخاطــر. 
ــواء  ــرك اله ــاب ، تح ــر الب ــع دوى صري ــه م ــمس مكمن ــوء الش ــم ض اقتح
ــل ،  ــن قب ــة م ــذه الرائح ــم ه ــم ، لم يش ــه رائحته ــل إلي ــه فحم ــد حول الراك
لكنــه امتــأ رعبُــا منهــا ، وجودهــم مخيــف ليســوا كبقيــة المخلوقــات التــى 
يعرفهــا ، يريــد الهــرب والابتعــاد عنهــم ، لديــه يقــن غريــزى أنهــم مــؤذون 
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بطبيعتهــم ، يرفــع رأســه بحــذر ويخــرج لســانه ليتحســس طعــم الهــواء علــه 
يجــد طريقُــا للفــرار.

- ثعبان. 
صرخــة أطلقهــا أحــد العــال ، فتجمــد الجميــع فى أماكنهــم للحظــات ثــم 

ــا خطوتــن للوراء. تراجعــوا تلقائيُ
- فين يا وله ؟ 

صــاح أكثــر مــن واحــد بتســاؤل يحمــل مــن الإثــارة والترقــب أكثــر ممــا 
يحمــل مــن الفــزع.

- هناك ، لا بد تحت أشولة الأسمنت الفاضية.
- ابن ديك الكلب ، إزاى دخل هنا ، نهار أبوه أسود.

تجهــزوا بالعــى الغليظــة ورفعــوا جلابيبهــم وعقدوهــا فــوق الخصــور 
وهــم يتقدمــون بخطــوات ترتعــش مــن فــرط الرغبــة ..  

لكــزه أحدهــم بالعصــا ، اســتثار وشــعر بالفــزع ، فرفــع رأســه وهــو يفتح 
فــاه وينتصــب فى مواجهتهــم ، أصــدر فحيحــه المرعــب فى وجوههــم وقــد 
ــا للقتــال برغــم الهلــع الــذى تملكــه ، أطلــق بخــة ســم لكنهــا  اســتعد تمامُ
طاشــت فى الهــواء ، إنهــا الحيلــة الوحيــدة التــى يمتلكهــا للدفــاع عــن نفســه 
، جُــن جنونــه عندمــا لم تفلــح فى إبعادهــم ، فأخــذ يحــرك رأســه متأهبُــا هــذه 

المــرة للهجــوم والعــض.
تراجعــوا خطــوة وهــم يطوحــون برؤوســهم ليبعــدوا أعينهــم عــن قذفــة 
ــة  ــات وهــم يتقدمــون ثاني ــاُ مــن الســباب واللعن ــم أطلقــوا واب الســم ، ث
ــن  ــكها م ــو يمس ــاه وه ــم عص ــع أحده ــداه ، دف ــز م ــم التحف ــغ به ــد بل وق
ــكاد يقــف وهــو يفــح مــن  ــة ، فهــب ي أقــى طرفهــا فنخســه نخســه قوي
ــى  ــه ع ــر مكان ــمه ، فخ ــف جس ــى منتص ــة ع ــة هائل ــى ضرب ــر ، فتلق الذع
الفــور عاجــزُا عــن الحركــة ، وقبــل أن يســكن انتشــلته يــد مــن طــرف ذنبــه 
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فحــاول أن يلتــف لكنــه لم يســتطع إلا أن يحــرك رأســه بوهــن وجســده يرتفع 
فى الهــواء وينتفــض انتفاضــات عنيفــة لا إراديــة ، خلخلتــه تمامُــا حتــى فقــد 
القــدرة عــى الحركــة واستســلم مذهــولُ لليــد القويــة وهــى تطــوح بــه فى 

عنــف وتضربــه بالجــدار الصلــب. 
- لا تقتله .. لا ..    

قيلت بما يشبه التهليل.
- سأحضر خيطُا وإبرة .. صاح أحدهم فرحُا !

ــظ  ــى تغل ــنة الت ــم الخش ــن أصابعه ــص لك ــن الألم ، أراد التمل ــوى م تل
جلدهــا مــن مســك الفئــوس والمعــاول أطبقــت عليــه بإحــكام وفمــه يُشــد 

ــط. بالخي
ــمس  ــوء الش ــو ض ــروح نح ــاوة ال ــن ح ــع م ــى الأرض فاندف ــوه ع ألق
المنبعــث مــن البــاب ليخــرج فــارُا ، فرجــع بركلــة إلى جانــب الجــدار ، رقــد 
ــب  ــوا حس ــوه وينصرف ــة ليترك ــن المعرك ــحابه م ــن انس ــه يعل ــلمُ كأن مستس
ــن  ــولُ م ــه محم ــد نفس ــه وج ــزة ، لكن ــه بالغري ــذى يدرك ــاب ال ــون الغ قان
ــات  ــه الضرب ــون ل ــن ويكيل ــم ضاحك ــا بينه ــوه في ــم يتقاذف ــد ، وه جدي
ــى  ــوة الت ــة النش ــم حال ــد تملكته ــم وق ــم بأصابعه ــده الناع ــون جل ويفرك

ــادية. ــة الس ــا ممارس تولده
قــال مــن يبــدو أنــه أحكمهــم أو أكثرهــم رحمــة ، يكفــى هــذا .. اقتلــوه 
حتــى لا يتعــذب ، توقفــوا برهــة حائريــن كأنــا أحزنهــم أن تنتهــى لعبتهــم 
ــر  ــل الج ــذا بسرعــة ، لكــن شــيطانهم صــاح ، لنضعــه فى برمي ــلية هك المس

الحــى ، أفرحتهــم الفكــرة ، تحمســوا لهــا بجنــون.
ــا بنــار الجــر حتــى كاد يقفــز عــر حافــة البرميــل ، فوضعــوا  نــط مكتويُ
عليــه الغطــاء منتشــن بصــوت الخبطــات المتواليــة وهــى تــرن عــى جــدار 
ــا  ــت خلاله ــق ، أعم ــدة دقائ ــد ع ــد بع ــه ، هم ــى ثلث ــأ حت ــل المعب البرمي
ــع هــذه  ــذى يدف ــه الســبب ال ــدرك غريزت ــه ، دون أن ت ــة عيني ــادة الكاوي الم

o b e i k a n d l . c o m



73

ــه. ــة إلى تعذيب ــات الشرس المخلوق
كانــت جثتــه المهترئــة مكومــة بجــوار البــاب يزحــف عليهــا النمــل وهــم 
ــة  ــكات المرح ــون الضح ــاط ويتبادل ــة ونش ــى بهم ــع النائ ــون فى الموق يعمل

عــى غــر عادتهــم.   
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قــدر أن الأمــر سيســتغرق نصــف ســاعة عــى الأكثــر ، لكنــه مــع ذلــك 
ــة ، كان  ــاعة كامل ــرُا س ــر مبك ــت ، فح ــن الوق ــحة م ــه فس ــى لنفس أعط
الميكانيكــى عــى علــم بــا تحتاجــه الســيارة ، أخــره بالهاتــف وحــدد معــه 

الميعــاد. 
- ســوف نحتــاج ســيليكون يــا باشــا وأنبوبــة مــادة لاصقــة ، بعــد إذنــك 

أعــط الولــد عشريــن جنيهُــا ليشــريهما.
- حاضر.

ــن  ــتكى م ــو يش ــور وه ــاءة المكس ــوس الإض ــك فان ــى يف ــدأ الميكانيك ب
صعوبــة العمــل فى هــذا النــوع مــن الســيارات ، حيــث أن جهــاز التكييــف 
يشــغل حيــزُا كبــرُا خلــف الفانــوس ممــا يســبب صعوبــة فى الفــك 

والتركيــب.
- إنــت عــارف ســعادتك ، لــو جاءنــى زبــون عــادى ، لا يمكــن أعملــه 
هــذا الشــغل ، يــروح يشــرى فانــوس جديــد بعلبتــه ، يركــب عــى طــول 

ونخلــص ، بــدل التعــب ده ! 
- إنــت كلــك بركــة ، أنــا كــا تعــرف أتعامــل مــع هــذه الورشــة منــذ أن 

اشــريت الســيارة ، إنهــا ســيارتكم ، أنتــم تعرفونهــا أكثــر منــى. 
- هذا شرف لنا يا باشا ، يا ليت كل الزبائن مثل سعادتك.

اســتغرق فــك الفانــوس مــن الســيارة وإصلاحــه ولصــق الجــزء المكســور 
وتركيــب الوجــه الزجاجــى مــا يقــرب مــن الســاعة والنصــف ، بعدهــا قــال 
الميكانيكــى وهــو ينهــض مــن أمــام المنضــدة الحديديــة التــى يعمــل عليهــا 
داخــل الورشــة ،لا بــد أن ننتظــر نصــف ســاعة حتــى تجــف المــادة اللاصقــة 
ــغل ، ولم  ــة أدوات الش ــع بقي ــا م ــن جانبُ ــم أزاح الأنبوبت ــيليكون ، ث والس
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ــرؤ  ــى لا يج ــم الت ــن الغنائ ــا م ــا ، باعتبارهم ــتعمل إلا نصفه ــد اس ــن ق يك
الزبــون عــى المطالبــة بهــا ، لكنــه قــال مخاطبُــا صاحــب الســيارة الــذى كاد 

الزهــق يخنقــه.
- ما رأى سعادتك فى كوب من الشاى ؟

- ممكن جدُا.
رفــض الميكانيكــى الســيجارة التــى عــزم بهــا عليــه الزبــون ، وقــال مازحُا 
ــتطيع  ــه لا يس ــع ، إن ــة الصن ــة المحلي ــه إلى العلب ــرف إصبع ــر بط ــو يش وه
أن يدخــن هــذا القــرف ، ثــم أضــاف ضاحــكُا وهــو يخــرج ســيجارة مــن 

ــتوردة.  ــه المس علبت
- والله سعادتك بطل !

جلســا يشربــان الشــاى ويتحدثــان حتــى تنقــى نصــف الســاعة ، 
حــرت ســيارة أخــرى ، قــام الميكانيكــى ليرحــب بصاحبهــا ويفحصهــا ، 
ثــم أرســل أحــد صبيــان الورشــة ليشــرى مــا يلــزم ، وأمــر الآخــر أن يفــك 
الجــزء المعطــوب مــن المحــرك ، تلقــى صاحــب الســيارة اتصــالُ عــى هاتفــه 
ــر  ــر ، وأخ ــن التأخ ــذر ع ــو يعت ــه وه ــى وجه ــرج ع ــر الح ــول ، ظه المحم
ــال  ــينتهى خ ــه س ــيارات ، لكن ــاح الس ــة إص ــل فى ورش ــه تعط ــه أن محدث

عــر دقائــق عــى الأكثــر.
ــط  ــوس وضب ــب الفان ــن تركي ــى م ــى الميكانيك ــرى انته ــاعة أخ ــد س بع
ــع  ــن جمي ــه م ــه بعيني ــو يفحص ــف وه ــن للخل ــد خطوت ــم ابتع ــه ، ث إضاءت

ــاُ: ــر قائ ــاب ظاه ــا بإعج الزواي
- يــا ســام يــا باشــا ، كأنــه جديــد ، لا يمكــن حــد يعــرف إنــه مكســور 

ومتصلــح ، ســبحان الله ، يحيــى العظــام وهــى رميــم.
أثنــى الزبــون عــى العمــل وأبــدى إعجابــه الشــديد وهــو يتأمــل 
الفانــوس ومقدمــة الســيارة بأكملهــا ، كان هنــاك اعوجــاج بســيط ، يشــوه 

o b e i k a n d l . c o m



78

ــن شراء  ــر م ــال أوف ــى كل ح ــذا ع ــن ه ــا ، لك ــد م ــيارة إلى ح ــكل الس ش
فانــوس جديــد ، وأفضــل مــا يمكــن الحصــول عليــه نتيجــة التلزيــق وجــر 

ــور. الكس
- ممتاز أنا أشهد لك بالمهارة.

- أى خدمة يا سعادة الباشا ، تحت أمرك.
ــره  ــى أج ــة ، ليتلق ــحهما بفوط ــه ويمس ــرك كفي ــو يف ــى وه ــال الميكانيك ق

عــى نظافــة.
ــه  ــى رن هاتف ــرك ، حت ــيارة وأدار المح ــود الس ــف مق ــس خل ــا إن جل م

ــره: ــرر تأخ ــديد لي ــق ش ــذرُا وبضي ــال معت ــرى ، ق ــرة أخ ــول م المحم
ــم  ــد منه ــاعة ، الواح ــع س ــص فى رب ــغلانة تخل ــب ، ش ــاس ولاد كل - ن

ــاعات.           ــاث س ــا فى ث يعمله
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عــى أطــراف المدينــة ، وإن كان هــذا التعبــر غــر دقيــق بشــكل مــا ، فهــذه 
المدينــة متشــعبة ممتــدة فى جميــع الاتجاهــات بــا حــدود ولم يعــد لهــا مركز ولا 
قلــب ، ولم يعــد أحــد يعــرف عــى وجــه التحديــد أيــن تبــدأ ولا أيــن تنتهــى 
ــا  ــع أراضيه ــوة م ــل بقس ــا وتتداخ ــاورة له ــدن المج ــع الم ــتبك م ــى تش ! فه
وتلتهــم مــا يحيــط بهــا مــن حقــول وأراضى زراعيــة بتوســعها المســتمر ولا 

تبــالى بالقــرى وأهلهــا الذيــن تدهســهم فى طريقهــا.
فى عــارة بأحــد هــذه المناطــق الطرفيــة وهــى عــارة لم يتــم طــاء واجهتهــا 
ولــن يتــم أبــدُا ، فجميــع مبانــى المنطقــة لم تتجــاوز مرحلــة الطــوب الأحمــر 
ــا ، توفــر  ــاء وســات العــارة عمومُ ، حتــى أصبــح هــذا مــن أعــراف البن
ــط  ــا فى خل ــش أيضُ ــن الغ ــع م ــف ، ولا مان ــن التكالي ــن م ــا يمك ــى م أق
المــون وزيــادة الرمــل عــى حســاب الأســمنت وتقليــل عــدد أســياخ حديــد 
ــا فــور الانتهــاء منــه ، كأنــه بُنــى  التســليح ، ممــا يجعــل المبنــى يبــدو متداعيُ
منــذ قــرون ! فى هــذه العــارة التــى نعنيهــا تقــع عيــادة لأحــد الأطبــاء عــى 
ــة مــر ، لكنهــا  ــاُ عــى المائ ــد قلي ــى أنهــا تزي مســاحة دور كامــل ، ممــا يعن

مجهــزة تجهيــزُا حديثُــا وبهــا غرفــة عمليــات صغــرة تشــع بالنظافــة.
الطبيــب رجــل شــاب وســيم الملامــح ، أنيــق المظهــر إلى حــد بعيــد ، لكــن 
رائحــة العــرق تفــوح منــه فى معظــم الأوقــات كأنهــا أحــد ســاته الأساســية 

! يحــر إلى عيادتــه فى الثامنــة مســاءً و يبقــى بهــا إلى الثانيــة صباحُــا. 
لا تســتطيع الســيارات اخــراق الممــرات الترابيــة التــى تقــع بــن صفــوف 
العــارات ، ليــس فقــط لأنهــا مســدودة عــى الــدوام بأكــوام الزبالــة 
ــك ،  ــيارة بذل ــمح لأى س ــن أن تس ــق م ــا أضي ــن لأنه ــات ، ولك والمخلف
هنــاك طــرق يصعــب أن نســميها شــوارع تحيــط بكتــل العمائــر مــن الخــارج 
ــة غــر مســفلته تتلــوى ولا تعــرف الاســتقامة  ، وهــى بالطبــع طــرق ترابي

o b e i k a n d l . c o m



81

ــا  ــع منه ــى تقتط ــاحات الت ــب المس ــق حس ــع وتضي ــط ، تتس ــو وتهب ، تعل
ــا  ــات له ــك إلى مح ــد ذل ــول بع ــى تتح ــاك الت ــن الأكش ــد م ــة المزي الإقام
تراخيــص ومســتندات ملكيــة ، أو عشــش يبنيهــا النــاس الغلابــة لفــرة مــن 

ــمنتية.   ــوت أس ــادر إلى بي ــدرة ق ــا بق ــم يحولونه ــن ث الزم
ــة  ــيارات والباع ــا بالس ــل أيضُ ــوم واللي ــوال الي ــة ط ــرق مزدحم ــذه الط ه
ــى الأرض  ــات أو ع ــواء فى المح ــة س ــلعهم الرخيص ــون س ــن يعرض الذي
مبــاشرة وفى عــرض الطريــق ، لأنــه مــن المضحــك أن نقــول إنهــم يفترشــون 

الأرصفــة.
عــى مقربــة مــن ســيارة الطبيــب الألمانيــة الفارهــة تصــف ســيارة يابانيــة 
قديمــة الطــراز ومتهالكــة قليــاُ ، ينــزل منهــا رجــل عــادى الشــكل 
ــان  ــا دخ ــل ، هاجمه ــا بقلي ــاشرة أو دونه ــل فى الع ــه طف ــح وبصحبت والملام
ــة تشــكل ورشــة  ــن الرائحــة ، ينبعــث مــن أكشــاك قريب رمــادى كثيــف نت
ــن  ــا م ــون نوعُ ــاك يجلب ــذه الأكش ــاب ه ــة ، أصح ــاك الرنج ــع أس لتصني
ــا  ــى به ــى يط ــكا الت ــن الجمال ــة م ــى بطبق ــم يط ــة ث ــبه الرنج ــمك يش الس
خشــب الموبيليــا ، فيكتســب لونُــا ذهبيُــا براقُــا وخادعُــا ، يعلــق بعدهــا عــى 
ــب  ــارة وخش ــه بالنش ــد تحت ــم يوق ــا ، ث ــون فى أوروب ــا يفعل ــا ك ــال تمامُ حب
ــاعات  ــدة س ــى لع ــرة ، ويبق ــة المتك ــة القديم ــاص الفاكه ــق وأقف الصنادي
حتــى ينضــج لحمــه الطــرى ويتشــبع بالدخــان ، الــذى ينتــر عــر شــقوق 
ــارة  ــبعة بزف ــة ومش ــحابة خانق ــا س ــة صانعُ ــو بكثاف ــأ الج ــقف ليم الس
تكتــم الأنفــاس ، بعدهــا يُمــع الســمك ليوضــع فى صناديــق مــن الخشــب 
الأبيــض النظيــف المكتــوب عليهــا كلــات بحــروف لغــة أوروبيــة ، ليصبــح  
ســمك الرنجــة المحــى الصنــع الــذى نأكلــه جميعُــا فى المناســبات والأعيــاد !
الرجــل يضــع كفــه عــى أنفــه برغــم اعتيــاده عــى زيــارة المــكان ، يفعــل 
ذلــك بحركــة أصبحــت تلقائيــة كلــا حــر إلى هنــا وتلقــى صدمــة الشــمة 
الأولى لرائحــة الســمك الزفــرة ، أمــا روائــح الزبالــة والمجــارى فــا تضايقــه 
ــا لمــا حولــه باســتغراب وهــو يستكشــف هــذا  ــرُا ، نظــر الطفــل متطلعُ كث
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المــكان الجديــد بفضــول وحــب اســتطلاع يمتلــك منــه الكثــر ، ربــا أكثــر 
ممــا ينبغــى ، ثــم قــال للرجــل بصــوت يغالــب النعــاس بعنــاد:

- أين مدينة الملاهى يا عمو ؟
قال الرجل وهو يربت على كتفه ويبتسم مطمئناُ:

ــم نذهــب للملاهــى وســتلعب  ــا ، ث ــق لى يعمــل هن - ســنمر عــى صدي
ــا عــم ؟ ــز أروح ، مبســوط ي ــا عاي ــع الألعــاب حتــى تزهــق وتقــول أن جمي

رد الطفــل وعينــاه تتســعان بالفرحــة والامتنــان للرجــل الــذى ســيحقق 
لــه أمنيــة طالمــا حلــم بهــا:

- مبسوط جدُا ، هى الملاهى بتاعتك كبيرة ؟
- أكبر ملاهى فى البلد كلها ، إنت أكلت الشيكولاتة ؟

- من زمان ، أكلتها كلها.
- طيب شاطر.

الســاعة تقــرب مــن الحاديــة عــرة وحركــة الحيــاة فى ذروتهــا ، صيــاح 
وزعيــق ، ســاعات المحــات تعمــل بأقــى قوتهــا ، تمــأ الفضــاء بالغنــاء 
ــيج  ــا فى نس ــط كله ــيح لتختل ــة والتواش ــب الديني ــبابى والخط ــعبى والش ش
واحــد ، ســيارات النقــل الخفيــف والميكروباصــات وعربــات الــكارو 
ــا وفى نفــس الوقــت  ــق مــن الاتجاهــن معُ بحميرهــا وبغالهــا تخــرق الطري
، يتبــادل ســائقوها وعربجيتهــا الســام والضحــكات أو الســباب والشــتائم 
وهــم يمــرون دون تصــادم مــن بعضهــم البعــض فى تناســق عجيــب ومهارة 

لا يحســدون عليهــا.
ــل  ــحب الطف ــرى يس ــد الأخ ــا وبالي ــرة نوعُ ــنطة كب ــك ش ــل يمس الرج
ــوع  ــف ، جم ــرى الكثي ــام الب ــا الزح ــى مخترقُ ــو يم ــق وه ــده برف ــن ي م
ــون  ــراد ، يتصادم ــل أو الج ــرح كالنم ــال ت ــاء والأطف ــال والنس ــن الرج م

ــجار. ــتعداد للش ــى اس ــا ع ــم جميعُ ــونة كأنه ــم فى خش ــون ببعضه ويحتك
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بعــد دخولهــا أحــد هــذه الممــرات التــى بــن العــارات والتــى يصعــب أن 
ترقــى لمرتبــة الحــارة المعروفــة فى أحيــاء المدينــة القديمــة ، عــا صراخ فجائى 
مــن إحــدى الشــقق طغــى عــى صــوت الضجيــج ، صراخ نســائى حــاد ، 
جمــع النــاس عــى الفــور حتــى ســدوا مدخــل العــارة فى ثــوان ، انفتحــت 
نافــذة بعنــف فى الــدور الثانــى ، لا توجــد شرفــات عــى الإطــاق فى هــذه 
العــارات ، قفــز حمــودة مــن النافــذة بقميــص مفتــوح الأزرار وهــو يمســك 
بنطلونــه بيــده ، وشرع فى الجــرى عرجُــا بأقــى قوتــه ، أطلــت مرفــت مــن 
ــراخ  ــل ال ــى تواص ــدر ، وه ــد الص ــزق عن ــا المم ــص نومه ــذة بقمي الناف

وشــتم حمــودة جارهــا فى نفــس الــدور بأقــذع الشــتائم.
- عيل نجس وقليل الأصل ..

- ولد ابن حرام ، أنا عارف أبوه ، طول عمره واطى.
انفــض النــاس تدريجيُــا راجعــن إلى أشــغالهم وهــم يســبون حمــودة 
ــى  ــا الت ــباك نافذته ــرك ش ــاء ، وت ــرف الحي ــى لا تع ــت الت ــون مرف ويلوم
ــى  ــا طــوال النهــار ، حت يفصلهــا عــن نافــذة جيرانهــا مــرُا واحــدُا مفتوحُ
ــة  ــت محترم ــه ، فى بن ــذور برض ــن ، مع ــواد اتجن ــها ، ال ــر ملابس ــى تغ وه

ــده ؟! ــل ك تعم
واصــل الرجــل الســر بعــد أن توقــف لعــدة دقائــق ، ليــس فقــط بســبب 
هــذه المعمعــة وإنــا بســبب توجســه الداخــى وحــذره مــن حــدوث شــىء 
ــادت  ــى س ــام الت ــذه الأي ــة فى ه ــة والرائج ــه المربح ــام مهمت ــر إتم ــا ، يعك م

فيهــا الفــوضى وعــم الزحــام الــذى يجــد فيــه غنائمــه. 
انحنــى وهــو يدلــف مــن مدخــل العــارة الضيــق الــذى بالــكاد يســمح 
بمــرور شــخص بمفــرده ، مــد يــده بالحقيبــة أولُ ثــم عــر هــو ثانيُــا والطفل 
ــدون  ــم يصع ــع وه ــذا الوض ــتمر ه ــا ، اس ــرى ثالثُ ــد الأخ ــحوبُا بالي مس
ــوات  ــت أص ــدور الأول كان ــوا إلى ال ــل أن يصل ــا ، قب ــق أيضُ ــلم الضي الس
ــلم  ــل فى الس ــاب ، تجلج ــة الب ــة المفتوح ــقة الثاني ــر فى الش ــجار الدائ الش
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ــح  ــا وتمس ــون معه ــن يعيش ــا الذي ــا وأولادهم ــا وزوجه ــتم ابنته ، الأم تش
بكرامتهــم البــاط والبنــت تدافــع عــن نفســها بالســباب والــراخ بســبب 
عــرة جنيهــات ، ابتســم ســاخرُا وهــو يلعنهــم فى سره و يمــى صاعــدُا إلى 

ــادة.              ــات بالعي ــة العملي ــذى ينتظــره فى غرف الطبيــب ال
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النافذة المغلقة أمامه ، ينظر لها بغيظ ، ليست وحدها المغلقة ، بل جميع نوافذ 
العربة ، فتحة التهوية فوق رأسه كأنها ديكور ، لا يعرف إن كانت تعمل 

ويضيع أثرها فى الزحام ، أم أنها معطلة !
يمســك الحلقــة المــدلاة مــن الســقف بيــد وبالأخــرى يقبــض عــى كتــاب 
، كان يعتقــد أنــه ســيبدأ فى قراءتــه بمجــرد أن يركــب المــرو خــال المشــوار 
الطويــل الــذى يســتغرق أربعــن دقيقــة ، لكنــه لم يجــد مقعــدُا خاليُــا برغــم 
ــم ،  ــاس فى بيوته ــس الن ــادة يحب ــذى كان ع ــتاء ال ــرد الش ــت وب ــر الوق تأخ
وقــف قــرب المقاعــد المشــغولة عســى أن يقتنــص مقعــدُا إذا حدثــت 

ــة. ــى النهاي ــام أحــد الجالســن مــن المتشــبثين بمقاعدهــم حت المعجــزة وق
فى البدايــة رضى بالوقــوف عــى مضــض والأمــل يحــدوه فى احتــال مقعد 
بعــد زمــن قــد يطــول أو يقــر ، لكــن مــع الدفعــات البشريــة التــى كانــت 
أبــواب العربــة تقــذف بهــا فى كل محطــة بــا رحمــة ، أصبــح مجــرد الوقــوف 
ــمح  ــده يس ــاح لجس ــز المت ــد الحي ــال ، لم يع ــر المن ــرًا عس ــرم أم ــكل مح بش
ــات  ــن الجه ــط م ــى ، ضغ ــان الطبيع ــق بالإنس ــا يلي ــه ك ــاب قامت بانتص
الأربــع الأصليــة والفرعيــة ، يضطــر معهــا إلى ثنــى إحــدى ركبتيــه بحيــث 
أن مشــط القــدم بالــكاد يلامــس الأرض التــى ضاقــت حتــى لم يعــد هنــاك 
مســاحة تكفــى إلا لقــدم واحــدة ، كان يســتطيع أن يــدرك ســبب انضغــاط 
ــط  ــذا الضغ ــو ه ــوم فه ــر المفه ــا غ ــن ، أم ــن إلى الكتف ــن القدم ــده م جس
الــذى يشــعر بــه مــن أعــى أيضُــا ، كأن هنــاك صفوفًــا بشريــة علويــة تقــف 

عــى أكتــاف الــركاب ورؤوســهم.
 لم تُفتــح نافــذة واحــدة ، برغــم العــرق الــذى بــدأ ينضــح تحــت الآبــاط 
ــة المنبعثــة مــن الملابــس  ويجــرى خيوطُــا رفيعــة عــى الظهــور ، أمــا العطان

الصوفيــة الثقيلــة فكانــت بالفعــل أمــرًا لا يطــاق.
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تلفــت إلى وجــوه النــاس حولــه ، علــه يجــد واحــدُا يشــاركه الإحســاس 
ــاء ،  ــار الم ــبع ببخ ــواء المش ــل اله ــد وثق ــن الصه ــق م ــو والضي ــاق الج باختن
فلــم يجــد ، بــدا أن الجميــع فى حالــة مــن الاستســام لهــذا الوضــع المــزرى 
، لم يشــعر أن أيُــا مــن الجالســن أو الواقفــن يعطــى هــذا الانطبــاع بالتملــل 
الــذى يعانيــه ، الأمــر لا يشــغلهم مــن الأصــل ، كأنهــم يتواطئــون جميعهــم 

ضــده. 
شــلل الشــبان الصغــار وهــم يتحدثــون ويتصايحــون بألفاظهــم الســوقية 
ــق  ــن ، تلتص ــن بمفرده ــن أو يقف ــرب ذويه ــن ق ــى يتلطع ــات اللات ، الفتي
عــى رؤوســهن إيشــاربات تغطــى بعــض شــعورهن بينــا البناطيــل الضيقــة 
تخنــق أردافهــن ! الرجــال الأكــر ســناُ صامتــون ينظــرون إلى لا شــىء ، كل 
منهــم يغــوص داخــل نفســه يبحــث فى بحــار الهــم عــن حــل لمشــكلة مــا لا 
تعنــى أحــدُا ســواه ، والبعــض يطــوى الصحيفــة ويســتغرق فى قراءتهــا وهــو 

يســندها عــى قفــا أو كتــف جــاره.  
النســوة البدينــات اللاتــى يكفــى أن تصطبــح بوجــه الواحــدة منهــن حتى 
ــة يومــك ، معظمهــن يحملــن أطفــالُ رُضــع يهدهدنهــم  يصيبــك الغــم بقي
ولا يتوقفــن فى نفــس الوقــت عــن زجــر وتهديــد صغارهــن الأكــر ســناُ ، 
الذيــن لا يكفــون عــن الشــجار ومناكفــة بعضهــم البعــض بســاجة لا تتفــق 
أبــدُا مــع بــراءة الطفولــة ، بينــا الــزوج ســواء كان جالسُــا أو واقفُــا لا يفعــل 
ســوى أن ينظــر إلى زوجتــه وعــى وجهــه تلــك النظــرة الخالــدة التــى تحمــل 
ــك  ــى وش ــه ع ــرة كأن ــر كل ف ــو يزف ــوم ، وه ــظ المكت ــق والغي ــدم العمي الن

الاختنــاق. 
هــذه المــرأة البدينــة المتجهمــة التــى تجلــس أمامــه تضــم رضيعهــا وخلفهــا 
تمامُــا الشــباك ، ســتصرخ بــكل تأكيــد فى وجهــه رافضــة فتــح الشــباك خوفُــا 
عــى رضيعهــا مــن الهــواء البــارد ، كان المــرو قــد خــرج مــن النفــق وأصبــح 
توقفــه فى المحطــات الفرصــة الوحيــدة لتجــدد الهــواء عندمــا تُفتــح أبــواب 
ــة ، لكــن هــذه اللحظــات لا تكفــى لتبديــد صهــد الأجســاد  ــة الثلاث العرب
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ولا لإزاحــة الهــواء الفاســد الجاثــم عــى الصــدور. 
ــادر  ــرر أن يب ــل ، ق ــى الأق ــات ع ــى محط ــردد دام ثمان ــد ت ــة وبع فى لحظ
بالمغامــرة ويتحــدى الجميــع وليكــن مــا يكــون ، إن كانــوا تعــودوا الأماكــن 
الضيقــة المغلقــة ولم يعــد تنفــس الهــواء الراكــد يثــر أدنــى شــعور بالضيــق 
لديهــم ، فســيجبرهم عــى استنشــاق الهــواء النظيــف رغــاُ عــن إرادتهــم ، 

فلــم يعــد يطيــق .. 
مــال بجســده وأطبــق بكلتــا يديــه ، التــى تحمــل الكتــاب والأخــرى الحرة 
ــة  ــى ، دفع ــه إلى أع ــكل قوت ــه ب ــى ، ودفع ــباك الزجاج ــى الش ــى مقب ، ع
واحــدة تعمــد أن يُملهــا كل مــا فى نفســه مــن غيــظ كأنــه يعلــن تحديــه لأى 
معــرض ، تدفــق الهــواء بــاردُا منعشُــا ، قبــل أن يعتــدل ، صــاح رجــل مــن 

الجالســن قــرب النافــذة وهــو يلتفــت مأخــوذُا:
ــل  ــأة ، قب ــة المفاج ــل فرح ــة تحم ــدره طويل ــن ص ــت م ــاااه .. خرج - ي
أن يكمــل منتشــيُا وهــو يتنفــس الصعــداء، كمــن يلقــى عــن كاهلــه حمــاً 

ــاً:  ثقي
- ده إحنا كنا فى كتمه ومش حاسين. 

ــى  ــر ع ــاح تظه ــات الارتي ــع وعلام ــن الجمي ــاوب ب ــة التج ــرت همهم م
ــباك  ــرب الش ــس ق ــا وتجل ــل رضيعه ــى تحم ــيدة الت ــى الس ــم ، حت وجوهه
نظــرت إليــه بامتنــان وعــى وجههــا ابتســامة طيبــة كأنهــا تشــكره ، وعــدوى 
فتــح النوافــذ تنتقــل بــن ركاب العربــة بحــاس ، كأنهــم اكتشــفوا الآن فقــط 

أن بالعربــة نوافــذ يمكــن فتحهــا:             
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هــز الذيــل
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ــى  ــه ، أت ــى جبهت ــرق ع ــب الع ــب فتصب ــل المكت ــو يدخ ــه وه ــع قبعت خل
مــن تحــت شــمس الظهــرة الحارقــة إلى مكتــب الإدارة ، بنــاء خشــبى ســابق 
التجهيــز “ كارفــان “ ، مجــرد غرفتــن يصــل بينهــا ممــر ، غرفــة للمهندســن 
ــة الممــر غرفــة  بهــا عــدة مكاتــب وعــدد مــن الكراســى ، وبجانبهــا فى نهاي

أخــرى للإداريــن.
وجــد مديــر الموقــع جالسُــا يعمــل عــى جهــاز الكومبيوتــر ، ألقــى عليــه 
ــن  ــب م ــيجارة وطل ــعل س ــى ، أش ــد الكراس ــى أح ــس ع ــة وجل التحي

ــايُا. ــه ش ــع ل ــاء ويصن ــوب م ــه بك ــل أن يأتي العام
رفــع المديــر رأســه وســأله عــن ســر العمــل ، قبــل أن يجيــب دوى رنــن 
ــف  ــى كاد يق ــته حت ــدل فى جلس ــم اعت ــرد ث ــو ي ــر وه ــه المدي ــف ، انتب الهات
ــى  ــدث ع ــو المتح ــا ه ــس إدارته ــس مجل ــة ورئي ــب الشرك ، أدرك أن صاح

ــر. ــرف الآخ الط
سرى داخلــه تيــار مــن التوتــر ، لوجــود الرجــل الكبــر معهــم حتــى ولــو 
كان عــى الهاتــف ، واســتغرب أنــه يتصــل بنفســه ليتحــدث مــع مديــر الموقع 
ــى  ــع مهندس ــرة م ــن الإدارة فى القاه ــم وب ــال بينه ــم الاتص ــا يت ــادة م ، فع
المشروعــات والإنتــاج لمتابعــة العمــل ، ولم يحــدث أن تكلــم رئيــس مجلــس 

الإدارة طــوال الســتة أشــهر التــى قضاهــا فى هــذا الموقــع !
ــه فى  ــدء عمل ــد ب ــم عن ــه الفخ ــه ، فى مكتب ــدة مع ــه الوحي ــر مقابلت تذك
الشركــة ، لم يشــعر ســاعتها بالارتبــاك ، وأجــاب بثقــة عــن أســئلته المدققــة 
ــه  ــل مع ــا ، تعام ــوذه أيضُ ــهرته ونف ــض وش ــه العري ــم ثرائ ــل برغ ، والرج
ببســاطة وتواضــع ، لكــن الــذى أدهشــه هــو روح الدعابــة التــى يتمتــع بهــا 
برغــم أنهــا تصــدر عــن ثقــة مفرطــة بالنفــس ، كــا يليــق بالكبــار أمثالــه ، 
لكنــه لم يتصــور عــى أيــة حــال أن يجــد الرجــل بشوشُــا بهــذا الشــكل الــذى 
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قابلــه بــه.
ــاء  ــارات الثن ــر عب ــه ، تتطاي ــرط انفعال ــن ف ــو م ــر يعل ــوت المدي ــذ ص أخ
مــن بــن شــفتيه وهــو يتكلــم عــن العمــل فى الموقــع ويــرح مــا تــم مــن 
ــق  ــا التمل ــد فيه ــرة يتزاي ــة ، بن ــل القادم ــر العم ــوات س ــروع وخط الم

ــوار. ــال فى الح ــع الاسترس ــه م ــع نبرت وترتف
شــعر بالاســتياء لمــا يبديــه المديــر مــن احــرام لــزج مبالــغ فيــه ، دون أن 
يكــون هنــاك مــا يدعــوه إلى ذلــك ، فالمكالمــة بــدت روتينيــة ، لمجــرد المتابعــة 
ــة  ــراء القاحل ــذه الصح ــع فى ه ــر الموق ــجيع لمدي ــا التش ــان ورب والاطمئن
التــى يعملــون بهــا ، لكــن فرحــة المديــر بــدت هســتيرية بهــذه المكالمــة غــر 

المتوقعــة مــن رئيــس مجلــس الإدارة.
ــام  ــت باهت ــر ينص ــا المدي ــرف ، بين ــاى وان ــه الش ــل البوفي ــع عام وض
والســاعة تــكاد تغــوص فى أذنــه ، أخــذ يرشــف الشــاى بهــدوء وقــد انــزاح 
توتــره ، فالأمــر لا يعنيــه مــن الناحيــة الشــخصية ، لا بــد أن رئيــس مجلــس 
الإدارة لا يتذكــره ولا يهتــم بأمــره ، لديــه آلاف الموظفــن والعــال ، هنــاك 
ــة فى  ــل والإقام ــون العم ــر يتناوب ــة إلى المدي ــا بالإضاف ــر مهندسُ ــة ع أربع

الموقــع ، هــو أحدثهــم وأصغرهــم عمــرُا.
أمــى أســبوعين فى الموقــع ، وبقــى لــه أســبوع آخــر حتــى موعــد إجازتــه 
، عليــه أن يقضيــه فى العمــل الشــاق نهــارُا والهــدوء الممــل ليــاُ ، ليــس لديهم 
ــو  ــد ، الرادي ــكان البعي ــذا الم ــل إلى ه ــال لا يص ــون ، فالإرس ــاز تليفزي جه
الصغــر لا يلتقــط إلا بعــض المحطــات البعيــدة دائمــة الــوش ، يتشــوق إلى 
خطيبتــه وإلى شــوارع مدينتــه المزدحمــة وليلهــا الصاخــب ، يتحمــل العمــل 
راضيُــا مــن أجــل المرتــب الكبــر ، الــذى لم يكــن يحصــل إلا عــى أقــل مــن 

نصفــه وهــو يعمــل فى شركــة أخــرى بمدينتــه.
ــم  ــال وه ــح الع ــب ، لم ــذة المكت ــن ناف ــة م ــراء المترامي ــر إلى الصح نظ
يرجعــون لراحــة الغــداء القصــرة ، بعضهــم اتجــه إلى حــوض المــاء المجــاور 
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للمصــى ، يقفــون فى مــا يشــبه الطابــور أمــام الصنبــور اســتعدادُا للوضــوء 
، تصلــه أصواتهــم العاليــة وضحكاتهــم ، أغلبهــم متعلمــون ، وهنــاك عــدد 
ــا  ــم الدلت ــن أقالي ــاءوا م ــة ، ج ــات جامعي ــى مؤه ــون ع ــم حاصل منه
والصعيــد ســعيُا خلــف العمــل فى هــذه الصحــراء ، أيُــا كان نــوع العمــل أو 

ــه فهــو أفضــل مــن انتظــار وظيفــة ملائمــة قــد لا تجــىء. صعوبت
- نعم ، نعم موجود يا فندم.

قالهــا المديــر وهــو ينظــر إليــه ، أفــاق مــن شروده ، نظــر متســائلُ ، لكــن 
المديــر اســتمر هــادرُا بصوتــه المنفعــل وهــو لا يــكاد يملــك أعصابــه ، وبــدا 
مــن عــروق رقبتــه النافــرة وجحــوظ عينيــه مــدى مــا يعانيــه مــن انفعــال 

هــو خليــط مــن الفرحــة والارتبــاك.
ــا  ــى م ــو أق ــه ، وه ــأل عن ــه وس ــاء حديث ــره أثن ــس تذك ــدو أن الرئي يب

ــام. ــن اهت ــه م ــن أن ينال يمك
ــى فى  ــارم ، القاس ــل الص ــذا الرج ــاخرة ، ه ــامة س ــر بابتس ــر إلى المدي نظ
ــا إلى  ــل منافقُ ــا ، ب ــا ، متزلقُ ــراه خاضعُ ــع أن ي ــال ، لم يتوق ــه للع معاملت
ــه إلى  ــالازدراء تجاهــه ، فخفــض عيني ــه شــعور ب هــذا الحــد الُمخــزى ، انتاب
الأرض خجــاُ مــن الرجــل الــذى ســقط مــن نظــره ، ومــط شــفتيه احتقــارُا 
ــس  ــرد أن رئي ــه لمج ــز ذيل ــة إلى أن يه ــس بحاج ــو لي ــن ، فه ــلوكه المه لس
الشركــة تحــدث إليــه هاتفيُــا ، فهــو بالفعــل كــفء فى عملــه ، يديــر الموقــع 

ــن. ــلوك المش ــذا الس ــن ه ــى ع ــه فى غن ــدار يجعل باقت
- اتفضل يا باشمهندس..

ــد  ــده تمت ــد ي ــوذُا ، ليج ــه مأخ ــره إلي ــع ب ــر ، فرف ــوت المدي ــه لص انتب
ــك  ــال للش ــاك مج ــس هن ــجعة ، لي ــرة مش ــه نظ ــف ، وفى عيني ــاعة الهات بس
ــه  ــر بصوت ــال المدي ، رئيــس الشركــة.. شــخصيُا ، عــى الطــرف الآخــر ، ق
ــا  ــاز امتحانُ ــن اجت ــا كم ــه تمامُ ــة جأش ــتعاد رابط ــد اس ــاد ، وق ــادئ المعت اله

ــا: صعبُ
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- سعادة الباشا ، يريد أن يحدثك :
قــام مــن فــوره ، وقــد أدهشــه.. بــل أفزعــه هــذا الارتبــاك الــذى أصابــه 
ــة  ــى رعش ــيطرة ع ــاول الس ــو يح ــق ، وه ــه تتلاح ــذت أنفاس ــى أخ ، حت
أصابــت يــده التــى أمســكت بالســاعة ، لكنــه مــا إن ســمع صــوت الرجــل 
ــه ســدى  ــه للســيطرة عــى أعصاب ــه ، حتــى ذهبــت كل محاولات الكبــر يحيي
ــاُ  ــزُا رغ ــا.. مهت ــرج عاليُ ــذى خ ــه ال ــرات صوت ــم بن ــح فى التحك ، ولم يفل

عنــه.
كأنــا أدرك فجــأة وفى هــذه اللحظــة فقــط ، مــدى أهميــة أن يحدثــه الرجــل 
ــون  ــم دون أن يك ــه بأمره ــم واهتمام ــؤاله عنه ــدُا لس ــاُ ج ــدا كري ــذى ب ، ال
مضطــرُا لذلــك ، وهــم مجــرد موظفــن يعملــون فى إحــدى شركاتــه الكثــرة 
.. وفى هــذا المــكان النائــى ، جرفــه الانفعــال عندمــا وجــد الرجــل الكبــر 
يتذكــر اســمه ويخاطبــه بلهجتــه الــودودة ، ويســأله عــن أحوالــه وعــن الموقع 
وإذا كان هــو وزمــاؤه راضــن عــن خدمــات الإعاشــة والإقامــة ، فأخــذ 
يؤكــد أنــه بخــر وأن العمــل يســر عــى أكمــل وجــه ، ليجــد نفســه يعيــد 
مــا ســبق أن قالــه المديــر وبنفــس الأســلوب تقريبُــا ، انهــارت كل حصونــه 
ــاء والشــكر للرجــل  فى الســيطرة عــى نفســه وعــى مشــاعره المتدفقــة بالثن
الكبــر ، الــذى يملــك الشركــة ومواقعهــا ومعداتهــا والأمــوال التــى يدفــع 
منهــا أجورهــم ، وكأنــا اكتشــف فجــأة فى غمــرة انشــغاله بالحديــث معــه أن 

احترامــه ليــس نفاقُــا ، بــل شًرا لا بــد منــه !
بعــد انتهــاء المكالمــة خــرج مــع المديــر لتنــاول الغــداء فى مطعــم الموقــع ، 
وهــو يشــعر فى قــرارة نفســه أنــه أخفــق فى اختبــار ، طالمــا هاجــم وســخر ولم 

يحــرم الذيــن أخفقــوا فيــه مــن قبــل.         

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



95

الكابوس الآتى
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ــى ، لم  ــدس أب ــن مس ــا ع ــعور ، بحثُ ــكل مس ــش فى الأدراج بش ــت أفت كن
ــح فى  ــواده الكال ــا بس ــى فيه ــا صادفن ــى طالم ــادة الت ــن المعت ــده فى الأماك أج
ــة  ــىَّ لحظ ــتأتى ع ــه س ــدُا أن ــد أب ــا ، لم أعتق ــه فيه ــة ل ــن بحاج ــات لم أك أوق
ــام  ــا ، ليــس الانتق ــة أيضُ ــون ولكــن بمنتهــى المشروعي ــده بجن كهــذه ، أري
فقــط هــو مــا يدفعنــى ولا الدفــاع عــن النفــس فهــم لم يؤذونــى إلا بالــكلام 
ــا. ، ولكــن التصــدى لهــم والتخلــص مــن شرهــم أصبــح فى نظــرى واجبُ

مــا زلــت أبحــث ، أجــرى مــن غرفــة لأخــرى فى بيتنــا الفســيح ، أقلــب 
مراتــب الأسرة وأمــد يــدى تحــت المخــدات ، اعتــاد أبــى أن يضــع المســدس 
تحــت المخــدة حيــث ينــام ، مــن عاداتــه الغريبــة أنــه لم يكــن ينــام فى سريــر 
ــن  ــد أي ــرف أح ــث لا يع ــرف ، بحي ــن الغ ــة ب ــل كل ليل ــل يتنق ــد ، ب واح

يبيــت ليلتــه !  
ــرُا مــا كان يخــرج بعــد منتصــف الليــل إلى حديقــة البيــت والمســدس  كث
ــامة  ــث الابتس ــا تلب ــواء ، وم ــن فى اله ــرب عياري ــم ي ــده ، ث ــرع فى ي م
ــائش  ــة الحش ــمع خشخش ــو يس ــارم وه ــه الص ــو وجه ــاخرة أن تعل الس
وهــى تتكــر تحــت أقــدام لصــوص الليــل ، وهــم يفــرون وكلابنــا البلــدى 

ــام. ــه وين ــا لهيبت ــت مطمئنُ ــل البي ــم يدخ ــم ، ث ــح فى أثره ــاء تنب البله
كانــوا يأتــون ملثمــن مســتترين بالظــام يحومــون بحــذر قبــل أن ينقضــوا 
ــن  ــدُا م ــوا أب ــه ، لكنهــم لم يسرق ــدرون عــى سرقت ــا يق ــة م ــوا بسرع ليحمل
ــى  ــوم ، كان أب ــا فى أى ي ــة لم أفهمه ــورة غامض ــا وبص ــة م ــا ، بطريق عندن
ــا  ــياء ورب ــض الأش ــم ببع ــالى لزيارته ــوم الت ــم فى الي ــث له ــم ، ويبع يعرفه
ــه  ــى أغضــب وأعــرض علي ــذى كان يجعلن ــا ، وهــو الأمــر ال النقــود أيضُ
بشــدة صائحُــا ، إنهــم كلاب أولاد كلاب ولا يســتحقون إلا الســجن ، 

ــق.   ــم دون أن يعل ــر إلىَّ ويبتس فينظ
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ربــا لأنــه هــو أيضُــا كان يتجــر عــى الفلاحــن وينهبهــم بوســائله التــى 
ــش أو  ــف بالطي ــن يتص ــم مم ــع ببعضه ــا دف ــم ، مم ــأكل عرقه ــد وي لا تع
التهــور إلى مواجهتــى وإبلاغــى بشــكواهم منــه ومــن ظلمــه لهــم ، لكنهــم 
ــاورة  ــكل مــا يملكــون مــن مكــر و قــدرة عــى المن ــوا يفعلــون ذلــك ب كان
لتخفيــف وقــع كلامهــم بالعبــارات الناعمــة ، حتــى ليبــدو أبــى فى صــورة 
ــم فى  ــم ويتحك ــى رقابه ــض ع ــط يقب ــه فق ــا لكن ــن الخطاي ــزه ع ــاك من م

ــواء. ــد س ــى ح ــم ع ــم وضعيفه ــش بقويه ــم ويبط أرزاقه
ــتخدام  ــل اس ــا ، أفض ــة عمومُ ــلحة الناري ــات والأس ــب المسدس لا أح
القانــون فى الــردع وفــض المنازعــات ومعاقبــة اللصــوص ، لكــن أبــى مــع 
ــف  ــه وتنظي ــة فك ــدس ، وكيفي ــتخدام المس ــم اس ــى تعل ــى ع ــك أجبرن ذل
أجزائــه بالزيــت وإعــادة تركيبــه وتعبئتــه ، اعتــرت أن علــم المسدســات هذا 
علــم لا ينفــع ، لا ينفعنــى أنــا عــى الأقــل ، لكننــى أبحــث عنــه الآن ، أريده 
بــأى ثمــن ، الرصــاص فقــط يســتطيع أن ينهــى هــذه المســألة المســتعصية ، 
رصاصــة واحــدة فى جســد زعيمهــم ، يفــرون بعدهــا كالخــراف المذعــورة.

مجموعــة مــن الصبيــة والشــبان الصغــار ، يجوبــون الطــرق ليــاُ مســلحين 
بالمــدى والســكاكين والعــى الغليظــة ، يسرقــون بالإكــراه ، روعــوا البلــدة 
بأسرهــا ، لا يعــرف أحــد مــن أيــن جــاءوا ، عــى حداثــة ســنهم لا يتوقفــون 
عنــد حــد ، فى البدايــة لم أهتــم بأمرهــم واعتبرتهــم ظاهــرة شــاذة سرعــان مــا 

تنتهــى ، حتــى تلــك الليلــة التــى هاجمونــى فيهــا.
ــا  لا أحــب أن أدعــى الشــجاعة ، لكننــى بالفعــل لم أشــعر بــأى فــزع وأن
ــة  ــر الأوراق اليابس ــجار وتك ــن الأش ــن ب ــم م ــوت حركته ــمع ص أس
تحــت أقدامهــم وهــم يتجهــون نحــوى ، ثــم ظهورهــم مــن جانبــى الطريــق 

المــرب الضيــق الــذى يخــرق مزرعــة أبــى الشاســعة.  
كنــت راجعُــا مــن جولتــى اليوميــة التــى اعتــدت عــى القيــام بهــا خــال 
ــم  ــام ، لم يكــن الظــام قــد خي زيارتــى للمزرعــة والتــى تســتغرق عــدة أي
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بعــد ممــا أتــاح لى أن أرى وجوههــم وهــم يتكتلــون أمامــى ، عددهــم يقترب 
ــم  ــرف منه ــم أع ــيُا فل ــدم ماش ــا أتق ــم وأن ــت فيه ــن ، تفرس ــن العشري م
واحــدُا ، اضطــروا للتقهقــر عــدة خطــوات وهــم يرمقونــى بوقاحــة وعــى 
شــفاههم ابتســامة مســتهزئة ، توقفــت فى النهايــة ومــن يبــدو أنــه زعيمهــم 

يواجهنــى عــى بعــد خطــوة واحــدة.  
ــه  ــى وجه ــدو ع ــت تب ــىِ كان ــمه الفت ــة جس ــن ضخام ــم م ــى الرغ ع
ــه  ــوح إدمان ــان بوض ــا تعكس ــاه فكانت ــا عين ــة ، أم ــوء التغذي ــات س علام
للمخــدرات ، كنــت اســمع أنفاســه اللاهثــة وأنــا أنظــر إلى ملابســه الرثــة 

ــق ..      ــا أتف ــا كيف ــى يرتديه الت
بمفــردى ، ليــس معــى أحــد مــن عــال المزرعــة ، كلابــى الولــف الثلاثــة 
المدربــة ترقــد هنــاك فى حديقــة البيــت بعيــدُا ، عــى اســتعداد للفتــك بــأى 
ــط بالحديقــة ، لكنهــا ليســت  ــاب الســور المحي إنســان يجــرؤ عــى تجــاوز ب
ــل  ــا أتخي ــى وأن ــى وجه ــامة لاح ع ــل ابتس ــد أن ظ ــوارى الآن ، أعتق بج

ــم.   ــكلاب ومخالبه ــاب ال ــزق بأني ــادهم يتم ــم أجس ــة ولح ــؤلاء الصبي ه
ــة  ــه بالــكلام حتــى أمتلــك زمــام الموقــف ، فســألته بمنتهــى العادي بادرت

وبلهجــة مترفعــة كأننــى لا أعــرف مــن هــم:
- هل تبحثون عن عمل ؟

أرتــج عليــه بعــض الشــىء وبــدا للحظــات عاجزُا عــن اختيــار كيفيــة بدء 
الهجــوم ، ارتفعــت أصــوات الفتيــة مــن خلفــه مزمجــرة بالســباب تعــرض 
وتتعجــل ، أدركــت عــى الفــور أنهــم اعترضــوا طريقــى مصادفــة دون نيــة 

مســبقة كــا تصــورت.
بحركــة سريعــة ســحب مديتــه مــن داخــل ملابســه ولــوح بســاحها فى 

الهــواء وهــو يبســط كــف يــراه صائحــا: 
- محفظتك ..
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ــيحُا  ــوة مش ــت خط ــى فتراجع ــده من ــدم بجس ــا تق ــه عندم ــى رائحت آذتن
ــط  ــوح بخلي ــى تف ــة الت ــة النتن ــن الرائح ــدُا ع ــى بعي ــع أنف ــى ، لأرف بوجه
مــن الــروث والعــرق الزنــخ والصــدأ المعدنــى ، ثــم أجبتــه باســتهانة وقــد 
قــررت أن أخــرج مــن هــذه المواجهــة محتفظُــا بكرامتــى مهــا كان الثمــن.

- المحفظة ليست معى ، ولا أحمل أى نقود. 
ــه إلى  ــر بمطوات ــو يش ــاح وه ــا ، ص ــزُا وسريعُ ــرة كان رده جاه ــذه الم ه

ــى.  معصم
- طيب أقلع الساعة.

ــدأت  ــه وقــد ب ــا أنظــر إلى عيني ــه بالصمــت وأن ــد أى رد فعــل ، أجبت لم أب
أصــوات عــال المزرعــة وحركتهــم السريعــة ، وهــم يركضــون باتجاهنــا مــن 

الزراعــات تصــل إلينــا.
- لأ !! 

أجبتــه أخــرُا وبصــوت عــالِ ، فتلــوى فى وقفتــه زهقُــا كأننــى حرمتــه حقُا 
مــن حقوقــه أو رفضــت لــه طلبُــا مشروعُــا ، ثــم شــوح بالمطــواة فى اتجاهــى 
بغتــة متعمــدُا إصابتــى ، لكــن دون أن يتحــرك نحــوى مهاجُمــا ، فقــط مــال 
بجذعــه وقدمــاه ثابتتــان عــى الأرض فى حركــة يائســة أكثــر منهــا مهاجمــة 
ــيل  ــن س ــنى ، لك ــل ولم يمسس ــرق النص ــوراء فم ــزة إلى ال ــت بقف ، تراجع

الشــتائم التــى قذفنــى بهــا قبــل أن يــولى هاربُــا هــو ورفاقــه أوجعنــى.  
طــال بحثــى عــن المســدس بــا جــدوى ، برغــم بُعــد المســافة كان زعيــق 
الرجــال وصياحهــم يخــرق ســكون الليــل الدامــس ، ويصلنــى مــن المخــزن 
بوضــوح مصحوبُــا بصرخــات النســاء ، أبلغنــى أحــد العــال أنهــم هاجمــوا 
مخــزن المعــدات وأن الرجــال اســتطاعوا محاصرتهــم داخلــه ، أردت أن أحمــل 
المســدس لأجعــل مــن سرقتهــم عــرة لا تتكــرر ثانيــة ، لكننــى اضطــررت 
فى النهايــة أن أخــرج بدونــه ، لابــد لى مــن الوجــود مــع رجــالى ، اتصلــت 
بالشرطــة وأبلغتهــم ثــم أسرعــت إلى المخــزن ، لأفاجــأ بعــد خروجــى مــن 
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البيــت بالنــران تلــون ســواد الليــل.
ــزن ،  ــدوء إلى المخ ــيت به ــى مش ــزع فإنن ــن ف ــه م ــعرت ب ــا ش ــم م برغ
بخطــوات سريعــة نعــم لكنهــا قويــة وراســخة لا تحمــل أى قلــق أو توجــس 
، كان لابــد أن أصــل كمنتــر ، وجــدت عــددًا كبــرًا مــن الأهــالى وعــال 

ــة قــد تجمعــوا بفؤوســهم ومعاولهــم.   المــزارع القريب
ــاحة  ــت س ــى عم ــوضى الت ــط الف ــل وس ــى الأق ــث ع ــاث جث ــت ث لمح
المخــزن ، وبــدا المشــهد كأن المــكان تحــول إلى ســاحة معركــة ! ألقيــت نظــرة 
عــن قــرب والنــاس يفســحون لى عــى الجثــث ، كنــت ســاعتها مهتمً بشــكل 
خــاص بزعيمهــم ، تقدمــت وأنــا أتســاءل إن كان قــد قُتــل أم أنــه مــازال فى 

الداخــل مــع المحاصريــن ؟  
سرعــان مــا تبينــت جســده الضخــم ممــددُا عــى الأرض ، لم أتصــور يومُــا 
أننــى سأشــعر بمثــل هــذا الارتيــاح لقتــل إنســان ورؤيــة جثتــه ، لم أجــد فى 
ــع  ــراح ومقط ــن بالج ــى مثخ ــو مرم ــه وه ــر إلي ــا أنظ ــفقة وأن ــى ذرة ش نفس

الجســد.  
ــة  ــال المزرع ــن ع ــل أن يتمك ــاعة قب ــع س ــوى رب ــر س ــتغرق الأم لم يس
ــم  ــم ، قيدوه ــن مكمنه ــة م ــة الصبي ــراج بقي ــن إخ ــالى م ــاعدة الأه بمس
ــس  ــون فى نف ــولى يحك ــن ح ــوا م ــا ، وظل ــبعوهم ضربُ ــد أن أش ــال بع بالحب
ــراد  ــازدراء إلى أف ــرون ب ــم يش ــوه ، وه ــذى حقق ــار ال ــن الانتص ــد ع واح
ــوار  ــة بج ــاء الذليل ــة القرفص ــادهم فى جلس ــت أجس ــد تكوم ــة وق العصاب

ــدار. الج
ــى  ــت ع ــد كن ــة ، فق ــم للحراس ــن عينته ــال الذي ــدة الرج ــت وبش عاقب
ــن  ــى اثن ــا ع ــد أن قبضن ــام بع ــرجع للانتق ــة س ــذه العصاب ــن أن ه يق
منهــم يــوم أن هاجمونــى ، لكــن العــال يبــدو أنهــم كانــوا واثقــن أنهــم لــن 
يجــرؤوا عــى الاقــراب مــن حــدود أرضنــا ، لمجــرد أنهــم اشــبعوا الولديــن 
ضربُــا قبــل أن نســلمهما للشرطــة التــى قامــت معهــا بالواجــب ، فتراخــوا 
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فى الحراســة حتــى كبدونــى خســائر فادحــة بســبب الحريــق ، الــذى نفذتــه 
هــذه المجموعــة مــن الصبيــة باقتــدار فاجــر ، ولــولا رعونتهــم واســتهتارهم 
ــا  ــهر فيه ــى يس ــالى الت ــد اللي ــة رى ، أح ــت ليل ــا كان ــة وأنه ــع خاص بالجمي
ــم  ــن حقوله ــون م ــالى يهرع ــل الأه ــا جع ــم مم ــرى زراعاته ــون ل الفلاح

ــرار. ــن الف ــة م ــذه العصاب ــراد ه ــن أف ــاعدة ، لتمك ــة للمس القريب
ــة ،  ــال الشرط ــم رج ــن فيه ــع بم ــة والجمي ــذه الأزم ــن ه ــت م خرج
ــن  ــص م ــة والتخل ــذه العصاب ــى ه ــاء ع ــل فى القض ــون إلىَّ الفض يرجع
ــا ، بعــد أن روعــوا المنطقــة بأسرهــا لعــدة أشــهر ، ويشــيدون  شرهــم نهائيُ
ــف  ــى لم أش ــعر أن ــت أش ــذا ظلل ــع ه ــى م ــم ، لكنن ــجاعتى فى مواجهته بش

ــى ..  غلي
عندمــا أزور المزرعــة الآن لا أمشــى إلا ومسدســى الجديــد معلــق فى 
الحــزام ظاهــرُا للعيــان ، ولا أســتطيع النــوم إلا بعــد أن أطلــق عــدة أعــرة 

ــواء.   فى اله
اســتوردت مــن أوروبــا كلاب حراســة فى ضخامــة النمــور وشراســتها ، 
يتبعنــى واحــد منهــم أو أثنــان عندمــا أتجــول فى المزرعــة أو خارجهــا عنــد 
مــزارع الجــران أو فى القــرى المحيطــة ، ممــا يتســبب فى حــدوث حالــة مــن 

الرعــب عنــد الكبــار.  
أمــا الأطفــال فإنهــم يفرحــون ويتجمعــون بأعدادهــم اللانهائيــة فى 
عصابــات صغــرة تحــاصر الــكلاب التــى تســتكين بطبيعتهــا لهــم ، 
ــم  ــن وه ــا ضاحك ــا وذيوله ــدون آذانه ــة فيش ــوة طفولي ــا بقس ويداعبونه
ــن  ــون ع ــن ، ولا يكف ــا متهلل ــن حولن ــرون م ــى الأرض ويج ــون ع يدبدب
إبــداء اســتغرابهم بــراءة مــن حجــم الــكلاب بــل ويحكــون عــن شراســتها 
لبعضهــم فى ثرثــرة تختلــط بصياحهــم وصخبهــم ، وأنــا برغــم ســعادتى بهــم 
أجــد شــيئُا مــن التوجــس ، أعــد نفســى لمواجهــة أخــرى لا بــد أن تأتــى فى 

ــا  !   زمــن م
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- ياااه الجو هنا برد جدُا ! 
ــة  ــها الصيفي ــل بملابس ــا المعم ــرد دخوله ــى بمج ــورة من ــت الدكت قال
ــو ، وضعــت زراعيهــا حــول  الخفيفــة ، وعــى الرغــم مــن حــر شــهر يوني
ــف  ــاز التكيي ــة نحــو جه ــها وهــى تتجــه بسرع ــئ نفس ــا تدف صدرهــا كأنه
ــت  ــا وجلس ــارت إلى مكتبه ــم س ــوة ، ث ــاء بق ــى زر الإطف ــت ع ، ضغط
تكمــل عملهــا ! منــى ليســت دكتــورة بعــد ، لكنهــا طالبــة دكتــوراه وتعمــل 

ــة.  ــاث العلمي ــة الأبح ــاعد فى هيئ ــث مس كباح
لم يعــرض أحــد من زملائهــا الذين كانــوا منهمكــن فى عملهم باســتغراق 
، تعــودوا جميعهــم عــى تشــغيل التكييــف وإغلاقــه كــا يحلــو لهــم ! معملهم 
هــو المعمــل الوحيــد فى الهيئــة الــذى بــه جهــاز تكييــف وهــو الأمــر الــذى 

كان يثــر حســد زملائهــم فى الأقســام الأخــرى .. 
بعــد قليــل جــاء الدكتــور الشــاب أشرف بقامتــه الفارعــة وجســده 

ــل.    ــل المعم ــرد أن دخ ــاح بمج ــا ، ص ــب عرقُ ــو يتصب ــئ وه الممتل
- كيف تتحملون هذا الحر يا جماعة ؟ الجو لا يُطاق. 

اتجــه مــن فــوره إلى جهــاز التكييــف وضغــط زر التشــغيل ، تلقــى دفعــة 
الهــواء البــارد عــى صــدره وتنهــد بارتيــاح. 

- يا سلام التكييف ده نعمة ! 
حتــى وقــت قريــب كان معمــل القســم بــا تكييــف مثــل بقيــة المعامــل ، 
وكانــت جميــع الأجهــزة الموجــودة بــه قديمــة ! أيضُــا مثــل المعامــل الأخــرى 
، لكــن بعــد وصــول الدكتــورة مرفــت لرئاســة القســم بــدأت أمــور كثــرة 
فى التغــر ، بســبب نشــاطها وكفائتهــا العلميــة والإداريــة وكذلــك اتصالاتها 
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بقيــادات الــوزارة ، اســتطاعت وبمجهــود فــردى أن تطــور القســم ووتنتقل 
بــه عــدة خطــوات للأمــام. 

ــة  ــية للهيئ ــة الرئيس ــن المكتب ــة ع ــم منفصل ــة بالقس ــدة خاص ــة جدي مكتب
، جلبــت لهــا أحــدث الكتــب والمراجــع العالميــة فى مجــال التخصــص 
، واشــركت فى الدوريــات والمجــات العلميــة التــى تنــر الأبحــاث 
ــدم ،  ــالم المتق ــرى فى الع ــا يج ــم م ــون فى القس ــع الباحث ــى يتاب ــدة حت الجدي
قبــل إنشــاء هــذه المكتبــة كان أحــدث مرجــع متــاح يعــود لخمــس أو ســت 

ــت.   ــنوات مض س
فى  الموجــودة  الأجهــزة  مــن  بالتخلــص  قــرارُا  أصــدرت  بشــجاعة 
ــا إلى  ــنة ، وحولته ــن س ــن ثلاث ــر م ــا إلى أكث ــع عمره ــى يرج ــل والت المعم
مخــزن الخــردة – تعرضــت للتحقيــق بســبب هــذا القــرار- واشــرت عــى 
ــجع  ــم وتش ــى فى القس ــل البحث ــع بالعم ــة لتدف ــزة حديث ــئوليتها أجه مس

ــاج.  ــى الإنت ــه ع باحثي
لديهــا رغبــة وعزيمــة أن تجعــل قســمها الأول وفى مركــز الصــدارة ، ليــس 
فقــط عــى مســتوى الهيئــة ولكــن عــى مســتوى الــوزارة كلهــا ، فى المــرات 
ــه  ــا رأت ــدول المتقدمــة انبهــرت ب ــى زارت فيهــا معامــل الأبحــاث فى ال الت
ــذا  ــى ه ــة ع ــل الهيئ ــون معام ــاعتها أن تك ــت س ــور ، وتمن ــام وتط ــن نظ م
المســتوى الراقــى ، لكــن لم يكــن بإمكانهــا فعــل شــىء لتحقيــق هــذه الأمنيــة 

قبــل وصولهــا لرئاســة القســم.  
منــذ التحاقهــا بالعمــل فى الهيئــة .. لا بــل منــذ أن كانــت طالبــة فى الكليــة 
وهــى تمتلــك طموحُــا كبــرُا فى الوصــول لأعــى المناصــب ، رئاســة القســم 
ليســت ســوى الخطــوة الأولى عــى طريــق طويــل تســعى لأن ينتهــى  ليــس 

عنــد المراكــز القياديــة الكــرى فقــط بــل لكرســى الــوزارة.  
ضغطهــا المســتمر عــى الباحثــن فى القســم وحثهــم عــى العمــل والإنتــاج 
، بدايــة مــن المعيديــن حديثــى التخــرج طلبــة الماجســتير ونهايــة بالحاصلــن 
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عــى درجــة أســتاذ دكتــور ، جعلــت الجميــع يســتاؤون منهــا ومــن 
ــا.   طموحه

ــىء ، لا  ــاع بط ــوادة وبإيق ــون به ــة يعمل ــام الهيئ ــى أقس ــم فى باق زملاؤه
أحــد يســألهم أو يحاســبهم ولا أحــد يهتــم ســواء اشــتغلوا أم لا ، كل إنســان 
مســئول عــن نفســه وعــا يقــوم بــه مــن أبحــاث بغــض النظــر عن أى شــىء 
، طالمــا أنهــم فى نهايــة كل شــهر يحصلــون عــى رواتبهــم كاملــة ، وهــذا هــو 

الهــدف الأساســى مــن العمــل .. طبعُــا ! 
ــإن  ــه ، ف ــوا ب ــم أن يعمل ــوء حظه ــاء س ــذى ش ــم ال ــذا القس ــا فى ه أم
الدكتــورة تحــر إلى مكتبهــا فى الثامنــة صباحُــا ، وتظــل طــوال اليــوم تعــد 
ــردد فى  ــم ، ولا ت ــرد منه ــل كل ف ــها عم ــع بنفس ــهم ، وتتاب ــم أنفاس عليه
ــع  ــا وأمــام جمي ــه وتفعــل ذلــك علنُ توبيــخ مــن يتقاعــس أو يهمــل فى عمل
ــى  ــد وتثن ــجع المجته ــت تش ــس الوق ــا فى نف ــم ! لكنه ــن فى القس العامل
ــن  ــد والقوان ــة المعق ــن الحكوم ــول روت ــف ح ــل لتلت ــر الحي ــه ، وتبتك علي

ــأة.  ــه مكاف ــرف ل ــى ت ــل حت ــة للعم ــة المعوق البيروقراطي
تحــول المعمــل بعــد مــرور ســنة عــى وصولهــا لرئاســة القســم إلى معمــل 
ــا فى  ــة ، ب ــدول المتقدم ــه فى ال ــن مثيل ــر م ــد كب ــرب إلى ح ــى ، يق نموذج
ذلــك اســتبدال بــاط الأرضيــة والحوائــط المتــآكل بآخــر جديــد ، وهــو مــا 
أحــدث حالــة مــن البهجــة لــدى موظفــى وباحثــى القســم ! اســتلزم الأمــر 
بعــض الوقــت حتــى يتعــودوا عــى التعامــل مــع الأجهــزة الرقميــة الحديثــة 

التــى كان معظمهــم لم يرهــا أو حتــى يســمع عنهــا مــن قبــل. 
ــة  ــى درج ــط ع ــل أن تُضب ــة بالمعام ــف الخاص ــزة التكيي ــاد فى أجه المعت
ــل  ــرات العوام ــزة بتغ ــر الأجه ــى لا تتأث ــتاءً حت ــا وش ــة صيفُ ــرارة ثابت ح
الجويــة خاصــة الرطوبــة ، المؤســف أن مــؤشر ضبــط الحــرارة تعطــل بعــد 
ــاءت محــاولات  عــدة شــهور ! واســتقر عــى درجــة أقــرب إلى الــرودة وب

ــه. ــاد فى مكان ــا بعن ــل ثابتُ ــل ، وظ ــه بالفش ــه أو ضبط زحزحت
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ــق الباحثــن وإلى حــد مــا غضبهــم مــن الجهــاز ،  ــار ضي ــات أث هــذا الثب
ــام الصيــف.  ــم حتــى فى أحــر أي الــذى يحيــل جــو المــكان إلى شــتاء دائ

بالطبــع أثــار تعطــل الجهــاز اهتــام الدكتــورة ضمــن اهتماماتهــا الأخــرى 
ــل  ــال بالتوكي ــادة بالاتص ــراءات المعت ــذ الإج ــل أن تتخ ــن قب ــرة ، لك الكث
ــادى  ــب قي ــا لمنص ــا ونقله ــر ترقيته ــل خ ــة ، وص ــى الصيان ــتدعاء فني واس

ــوزارة.  فى ال
عانــى الجهــاز مــن الضغطــات المتواليــة عــى زرى التشــغيل والإغــاق ، 
وصمــد لفــرة طويلــة بســبب جودتــه وماركتــه العالميــة ، دخــل بعدهــا فى 
مرحلــة احتضــار فقــد فيهــا قدرتــه عــى التبريــد ، ولم يهتــم رئيــس القســم 
الجديــد باصلاحــه ناهيــك عــن صيانتــه ، تكاســل عــن الاتصــال بالتوكيــل 
ــع  ــورة بالطب ــرته الدكت ــذى اش ــه ، وال ــود فى مكتب ــاز الموج ــا أن الجه وطالم

ــه مشــكلة !  يعمــل ، فــا توجــد لدي
انتهــى الأمــر بمكيــف المعمــل المســكين إلى حالــة مزريــة ، يخــرج منــه مجرد 
ــة تشــبه الظــراط ، ثــم وصــل أخــرُا إلى  ــا بحشرجــة لانهائي هــواء مصحوبُ

النهايــة ! لم يعــد يعمــل عــى الإطــاق وخمــدت أنفاســه. 
وقــف دكتــور أشرف يعالــج زر التشــغيل كأنــه يســتجديه ، وبعــد 
ــواء  ــبه ع ــرُا يش ــا منف ــة وصوتُ ــرة عالي ــا زمج ــاز مطلقُ ــاولات دار الجه مح
ــال  ــب فى سره الإهم ــو يس ــاق وه ــى زر الإغ ــا ع ــط حانقُ ــاب ، فضغ الذئ

ــاس.     ــدى الن ــئولية ل ــاس بالمس ــدام الإحس وانع
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مـطر الصحــراء
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جدى هو أجمل مشكلة فى حياتى ! 
ــتغرب  ــه يس ــل مع ــان أتعام ــى  وأى إنس ــاُ فى الابتدائ ــت طف ــذ أن كن من
ــه ،  ــى ب ــن علاقات ــور ع ــى الف ــأل ع ــى ويس ــمى الرباع ــرف اس ــا يع عندم
وهــل بالفعــل أمــت بصلــة قرابــة لــه أم أن الأمــر مجــرد تشــابه أســاء ، كان 

ــرف.   ــف أت ــا كي ــرف معه ــرة لا أع ــى فى ح ــى ويجعلن ــذا يوترن ه
ــه  ــت لا أحب ــذى أصبح ــك ال ــف المرب ــذا الموق ــى فى ه ــد نفس ــا أج عندم
وأنزعــج منــه لكثــرة تكــراره ، أنتظــر رد الفعــل الــذى يــراوح بــن الدهشــة 
ــذا  ــدى ه ــى بج ــة قرابت ــق ، كأن صل ــدم التصدي ــا ع ــاب وأحيانُ والإعج

ــع الصيــت أمــر خــارق للعــادة .. الرجــل المشــهور الذائ
كان الأمــر أصعــب بكثــر مــع زملائــى وزميلاتــى فى المدرســة الابتدائيــة 
، كعــادة الصغــار يســارعون باتهامــى بالكــذب ولا يتورعــون بهــذه القســوة 
التــى يتعامــل بهــا الأطفــال مــع بعضهــم بالســخرية منــى ، لأجــد نفســى 
ــار  ــى الصغ ــد زملائ ــب ! أح ــا ذن ــذا ب ــام هك ــخرية والاته ــا للس موضعُ
قــال ونحــن نقــف بــن مجموعــة مــن تلاميــذ الفصــل ، إن والــده قــال عــن 
جــدى إنــه مــازال شــابُا ومــن غــر المعقــول أن يكــون لــه حفيــد فى المدرســة 
ــة  ــة الدامغ ــذه الحج ــى ه ــرد ع ــتطاعتى ال ــن باس ــا لم يك ــة ، طبعُ الابتدائي
ــا كلام  ــه ، فــكلام الأب يعــد فى عرفن التــى استشــهد فيهــا زميــى هــذا بأبي
ــدم  ــل وع ــه بالجه ــتنكره أو نتهم ــب أن نس ــن العي ــه وم ــن تكذيب لا يمك
الفهــم ، صمتــى وشــعورى بالاختنــاق الــذى كبــل لســانى أكــد لديهــم مــا 
يعتقدونــه ، وجعلنــى أقــف أمامهــم كمتهــم متلبــس بالجريمــة وعاجــز عــن 

الدفــاع عــن نفســه. 
ظــل الأمــر يســر عــى هــذا المنــوال لســنوات ، وكانــوا عندمــا يشــاهدونه 
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فى التليفزيــون أو يقــرءون أخبــاره فى الصحــف والمجــات التــى عــادة مــا 
ــف  ــاول مختل ــى تتن ــات الت ــوارات ، أو فى التحقيق ــع الح ــوره م ــر ص تن
جوانــب حياتــه ، يتنــدرون أمامــى ســاخرين وهــم يتحدثــون عــن البرنامــج 
التليفزيونــى الــذى عُــرض ليلــة أمــس ، أو يأتــى أحدهــم بالمجلــة أو الجريدة 
ــى  ــى أزعجتن ــة الت ــات الطفولي ــن التصرف ــك م ــر ذل ــة ، وغ ــه للمدرس مع
ــى  ــىَّ حيات ــت ع ــى نغص ــدى حت ــهرة ج ــا ش ــى فيه ــنوات ، طاردتن لس

ــاء ..  ــع الزم ــى بجمي ــا علاقات ــاءت خلاله ــية وس الدراس
نظــرُا لمشــاغل جــدى التــى لا تنتهــى وارتباطــه بعلاقــات عمــل فى مجالات 
متعــددة ، وســفره الدائــم لمختلــف دول العــالم ، لم أكــن أراه كثــرُا ، كــا أن 
علاقتــه مــع أبــى لم تكــن عــى مــا يــرام فى معظــم الأوقــات ، لكنــى كنــت 
ــده  ــا حفي ــت وقته ــد كن ــة ، فق ــة جارف ــن محب ــه لى م ــا يكن ــدى م ــعر بم أش

الوحيــد. 
كان يبتســم ابتســامته الشــهيرة عندمــا يرانــى ، ويرحــب بــى وهــو يتدفــق 
ــل  ــم بالتفاصي ــا ، ويهت ــى كله ــور حيات ــن أم ــألنى ع ــى ويس ــا ، يداعبن حنانُ
ــب  ــه أى مطل ــردد فى تلبي ــم ، ولا ي ــا أتكل ــاه وأن ــمعنى بانتب ــرة ويس الصغ
لى ، ويدقــق فى أســئلته عــن المدرســة والعلــوم التــى أدرســها ويهتــم بشــكل 
خــاص بمــدى تفوقــى فى الدراســة وإذا كنــت “ تلميــذ شــاطر “ فى الفصــل 
ــة  ــك جاذبي ــه يمتل ــا لكن ــيمُ تمامُ ــس وس ــذى لي ــه ال ــر لى بوجه أم لا ؟ وينظ
ــر لى  ــه ، ينظ ــاص ب ــز الخ ــق والتمي ــذا الأل ــه ه ــة تعطي ــح محبب آسرة ، وملام
ــن  ــدُا م ــد كان متأك ــى ، فق ــدق إجابت ــن ص ــد م ــا ليتأك ــا ومداعبُ متفحصُ

ــه.   تفوقــى ومفتخــرُا ب
منــذ بدايــة التحاقــى بالمدرســة لم أواجــه أى صعوبــة فى الدراســة ، كنــت 
ــى  ــهولة ، وذاكرت ــواد بس ــع الم ــدروس فى جمي ــم ال ــة وأفه ــتوعب بسرع أس
تمتلــك القــدرة عــى الحفــظ بأقــل مجهــود ، لدرجــة أنــى لم أكــن بحاجــة إلى 
كثــر مــن المذاكــرة لأجيــب عــن أســئلة الامتحــان فى نهايــة العــام وأحصــل 

عــى الدرجــات النهائيــة.    
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ــببه  ــا تس ــى وم ــع زملائ ــكلتى م ــن مش ــه ع ــى ل ــل أن أحك ــت أخج كن
ــى  ــة ابتدائ ــنة الخامس ــة الس ــا فى نهاي ــن وأن ــات ، لك ــن مضايق ــهرته م لى ش
ــا  ــا وأن ــاه ، كان مندهشُ ــه بانتب ــتمع لى كعادت ــه ، اس ــت ل ــرأت وحكي تج

ــت.   ــا انتهي ــة عندم ــة طويل ــك ضحك ــم ضح ــه ، ث ــى ل أحك
- هؤلاء العفاريت زملاؤك لم يصدقوا .. لماذا ؟ 

قال وهو مازال يضحك.
ــد فى  ــك حفي ــون ل ــول أن يك ــر معق ــابُا وغ ــت ش ــك مازل ــون إن - يقول

ــى.     الابتدائ
قهقــه ضاحــكُا ومــأت الســعادة وجهــه ، ربــا مــن شــدة فرحــه بمــدى 
ــه لم  ــطورى ، لكن ــد الأس ــذا الح ــت ه ــى بلغ ــهرته حت ــه ش ــت إلي ــا وصل م
يلبــث بعــد أن انتهــى مــن الضحــك أن ظهــرت عــى وجهــه مســحة حــزن ، 

تغــرت ملامحــه إلى النقيــض وقــال بلهجــة يشــوبها الأســى: 
- واجهت هذه المشكلة مع أبيك من قبل !

- جدى .. أريدك أن تأتى إلى المدرسة حتى يروك بأنفسهم. 
نظر إلىَّ بغموض ثم قال. 

- ساعتها قد تزيد المشكلة ، بعكس ما تعتقد!    
لكنه أضاف بعد فترة صمت:

- لكنى على كل حال لا أحب أن يتهمك زملاؤك بالكذب. 
***

بعــد أيــام وكنــا قــرب نهايــة اليــوم الدراســى ، حدثــت ضجــة فى المدرســة 
ــة فى  ــر اعتيادي ــة غ ــاك حرك ــت هن ــل ، كان ــن فى الفص ــا ونح ــعرنا به ش
ــب  ــا الرع ــبب لن ــذى كان يس ــب وال ــرة المهي ــوت الناظ ــمعنا ص ــر ، س المم
ــا  ــاب فصلن ــدُا مــن ب ــة فــرح ويقــرب روي ــا تشــوبه رن ــا مرتفعُ وهــو يأتين
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ــا  ــا وآذانن ــا كلن ــرح ، وانتبهن ــن ال ــا ع ــت تقريبُ ــة وتوقف ــت الُمدرس ، انتبه
ــة..  ــن ضج ــا م ــا يصاحبه ــرة وم ــوت الناظ ــة بص معلق

ــارة  ــدوث زي ــد ح ــدة ، عن ــرات متباع ــى ف ــدث ع ــف كان يح ــذا الموق ه
ــة  ــم بجول ــوم أحده ــا يق ــم ، فعندم ــادات وزارة التعلي ــد قي ــة لأح للمدرس
ــى  ــن أرق ــا م ــة باعتباره ــى رأس القائم ــتنا ع ــع مدرس ــية كان يض تفتيش
ــة  ــتنا المهيب ــرة مدرس ــرف أن ناظ ــا نع ــاد ، وكن ــتوى الب ــى مس ــدارس ع الم
ــادرة  ــالات ن ــتها إلا فى ح ــزور مدرس ــا ي ــب ضيفُ ــا لتصح ــادر مكتبه لا تغ
، الوزيــر شــخصيُا أو أحــد وكلاء الــوزارة ، فيــا عــدا هــؤلاء فــإن وكيــل 
المدرســة أو أحــد المدرســن الأوائــل يتــولى مرافقــة الضيــف فى جولتــه بــن 

ــا.  ــة ومرافقه ــول المدرس فص
انفتــح بــاب الفصــل فجــأة وأطــل علينــا وجــه الناظــرة مبتســاُ عــى غــر 
ــا  ــد وقفن ــا ق ــل ، كن ــل الفص ــدة داخ ــوة واح ــو خط ــل أن تخط ــادة ، قب الع
جميعُــا وتكهــرب الجــو لهــذه الزيــارة المباغتــة ، تطلعــت نحــو البــاب متوقعُــا 
ظهــور الوزيــر وحاشــيته ، لكــن جــدى أطــل علينــا والناظــرة تلتفــت نحوه 

تدعــوه للدخــول:
- اتفضل يا فندم. 

بمجــرد أن تقــدم خطوتــن هرعــت مدرســتنا مــن خلــف مكتبهــا لتســلم 
عليــه ، صافحتــه بحــاس بينــا هــو يرمــق مبتســاُ تلاميــذ فصلنــا ، الذيــن 

كانــوا فى حالــة أقــرب للذهــول وهــم يتطلعــون إليــه ! 
ــه  ــا رأس ــى ، رافعُ ــوره الطاغ ــا بحض ــف أمامن ــو يق ــا وه ــدو رائعُ كان يب
ــد  ــبورته ومقاع ــه وس ــه ونافذت ــا بجدران ــة فصلن ــة سريع ــل فى لمح ليتأم
ــه المعهــودة قبــل أن ينطــق  ــة ، ليتأكــد بدقت الدراســة وحتــى بــاط الأرضي

ــىء.          ــا ش ــرام لا ينقصه ــا ي ــى م ــة ع ــرة الدراس ــة أن حج بكلم
بعــد أن هــدأت الضجــة وخفتــت حــدة الانبهــار التــى ســببها دخولــه ، 

ســأل مدرســة الفصــل وهــو يشــر ناحيتــى: 
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- ما أخبار عمر فى الدراسة ؟ 
- ممتاز .. 

ــم  ــا ، ث ــة لتؤكده ــروف الكلم ــى ح ــط ع ــى تضغ ــة وه ــت المدرس صاح
ــا: ــبب ارتباكه ــى بس ــدة ثوان ــت لع ــد أن صمت ــت بع أضاف

- عمر من أوائل الفصل والمدرسة كلها يا فندم. 
رد عليها بلهجته الواثقة وكلماته المنمقة.   

ــرة ،  ــا إلى الناظ ــل ملتفتُ ــم ، وأكم ــل مجهودك ــذا بفض ــم ، ه ــكرُا لك - ش
ــة.  ــن إدارة المدرس وحس

لم تســتغرق الزيــارة ســوى خمــس دقائــق ، دخــل خلالهــا جــدى بمفــرده 
ــة ،  ــة المدرس ــد بواب ــيارتهم عن ــوا فى س ــن ظل ــته ، الذي ــال حراس ــدون رج ب
ــى  ــى بزملائ ــية وعلاقت ــى الدراس ــرى حيات ــرت مج ــق غ ــذه الدقائ ــن ه لك

ــا.   ــرُا جذريُ تغي
***

ــت  ــا زال ــى الآن م ــال .. حت ــة الج ــة ، فى غاي ــابة جميل ــت ش ــك كان جدت
محتفظــة بجمالهــا برغــم هــذه التجاعيــد التــى ظهــرت عــى وجههــا فى الفــرة 
الأخــرة ، طبعُــا لشــدة بيــاض بشرتهــا ورقتهــا ، أعجبــت بهــا مــن اللحظــة 
الأولى ، كانــت مبهــرة ورائعــة عندمــا رأيتهــا فى إحــدى المناســبات العائليــة 
، وأنــا فى نهايــة دراســتى الجامعيــة وهــى فى الســنة الأخــرة مــن الثانــوى ، 
ــل  ــا أن تُكم ــة والده ــن فى ني ــا ، ولم يك ــق تقريبُ ــا مغل ــرة وعالمه ــابة صغ ش

ــا ودخــول الجامعــة. ــة تعليمه ــب فى مواصل ــا ترغ ــى أيضُ ــا ولا ه تعليمه
فى الوقــت الــذى كنــت منبهــرُا بهــا كانــت هــى ترانــى مجــرد عريــس تقــدم 
ــه مســتقبل واعــد ، حصــل عــى  ــه ، شــاب ل ــأس ب لخطبتهــا ، عريــس لا ب
ــابقة  ــة ، فى س ــنوات الجامع ــال س ــها خ ــى درس ــواد الت ــع الم ــاز فى جمي امتي
نــادرة الحــدوث فى تاريــخ الكليــة ، يعمــل معيــدُا وهــو مــا يعنــى بالنســبة 
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ــح البيــت ! هههههههههههــه ..  ــكاد يفت ــه محــدود بال لهــا أن مرتب
عندمــا كلمــت أبــى وطلبــت منــه التقــدم لخطبتهــا قــال إنهــا فتــاة مدللــة 
ــا  ــام إصرارى ، والده ــخ أم ــه رض ــا ، لكن ــد ارتياحُ ــك ولم يب ــوف تتعب وس
كان زميــاُ لــه فى العمــل وبينهــا معرفــة بســيطة لا ترقــى للصداقــة ، لكــن 

الأمــور ســارت بسلاســة ودون معوقــات. 
ــدرات  ــك ق ــالم ، وأمتل ــول فى الع ــى العق ــد أذك ــر أح ــا عم ــون ي ــا أك رب
خاصــة ومتميــزة فى الابتــكار والاختراعــات الجديــدة ، وكذلــك إدارة 
المشــاريع الكــرى وبالطبــع فى مجــالى العلــم والتفكــر المجــرد ، لكــن 
ــه  ــا ل ــانية وكل م ــة الإنس ــع الطبيع ــل م ــكلة فى التعام ــدىَّ مش ــرف أن ل أع
علاقــة بالمشــاعر ! لســت جافُــا ولا عديــم الإحســاس بدليــل أنــى أحببــت 
ــة  ــى العقلي ــى وتركيبت ــن طبيعت ــة ، لك ــن أول لحظ ــاُ وم ــا عظي ــك حبُ جدت
ماديــة بحتــة ، الأرقــام والمعــادلات والحســابات هــى عالمــى الــذى أغــوص 
فيــه بكيانــى ويســتغرقنى تمامُــا ولا أتوقــف عــن التفكــر فيــه طــوال الوقــت 
، حتــى عندمــا أنــام أحلــم بــه ، يطاردنــى فى أحلامــى بإلحــاح لا يرحــم .. 
لا أســتطيع الاندمــاج فى تعامــات الحيــاة العاديــة ، بــل إنــى أكــره هــذه 
ــه  ــول علي ــة الحص ــال وكيفي ــدى الم ــب لا تتع ــز فى مطال ــى تترك ــة الت العادي
ــث  ــة حي ــبات العائلي ــا المناس ــكن ، أم ــس والس ــرب والملاب والأكل وال
ــودى  ــد وج ــق عن ــا ، وأختن ــا أطيقه ــة ف ــوا النميم ــاس ليتبادل ــع الن يتجم
ــطحى  ــم الس ــى كلامه ــه ردُا ع ــا أقول ــد م ــن ولا أج ــذه الأماك ــم فى ه بينه

ــاذجة.   ــم الس وموضوعاته
برغــم أنــى حصلــت عــى ثــروة هائلــة خــال مســرة حياتــى ، فــإن المــال 
ــه  ــه ، لكن ــول علي ــدُا للحص ــع أب ــدافى ولم أس ــن أه ــا م ــا هدفُ ــن يومُ لم يك
جــاء مــن تلقــاء نفســه نتيجــة لعمــى المتواصــل المرتبــط بمجــال الصناعــات 
الدقيقــة ، واختراعاتــى الكثــرة التــى أســهمت إســهامُا كبــرُا فى تطويرهــا 
، ربــا كان هــذا مــن حســن حظــى ، أن تكــون موهبتــى وقدراتــى العقليــة 
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ــا  ــى شرائه ــون ع ــاس ويقبل ــا الن ــزة يحتاجه ــة أجه ــال صناع ــة بمج متصل
بأعــداد تصــل إلى مئــات الملايــن ! 

ــى الــذى  ــة ومــواد متعــددة هــو مكان ــه مــن أجهــزة علمي ــا في المعمــل ب
ــه حيــث  ــى الملحــق ب ــة إلى مكتب ــه ، بالإضاف ــى في ــه ، وأجــد ذات أنتمــى إلي
ــالم ،  ــف دول الع ــن مختل ــوم م ــا بي ــى يومُ ــى تصلن ــاث الت ــع والأبح المراج
ســاعات اليــوم الأربــع والعشريــن لا تكفــى لأنتهــى مــن أعــالى وتجاربــى 
وأفــكارى الجديــدة ، ولأدون وأكتــب ملاحظاتــى ونتائــج التجــارب 

ــى.  ــل مع ــذى يعم ــاعدين ال ــق المس ــا فري ــوم به ــى يق ــة الت الأولي
ــه  ــا في ــكل م ــى ب ــالم الخارج ــى بالع ــع صلت ــل تنقط ــل المعم ــا أدخ عندم
مــن علاقــات ومشــاكل ، تنقطــع صلتــى بالحيــاة ذاتهــا ، إلا مــا كان مرتبطُــا 
بالعمــل والتجــارب ، أدخــل عالمــى الخــاص الــذى أعيــش فيــه حيــاة أخرى 
ــدات  ــع التعقي ــل م ــة ، بالتعام ــى العقلي ــتخدام طاقات ــا باس ــتمتع خلاله أس
التقنيــة وتحدياتهــا المســتمرة ، التــى لا تتوقــف عنــد حــد مــع تطــور العلــم 
وعمــل آلاف العقــول فى العــالم يوميُــا فى ابتــكار الجديــد وتطويــر القديــم ، 
القديــم هنــا يعنــى مــا تــم ابتــكاره منــذ عــام أو عامــن لا أكثــر ، قــد أكــون 
ــى  ــة طموح ــى نتيج ــراد أسرت ــى بأف ــة وعلاقت ــى الخاص ــى حيات ــت ع جني
ــدارة  ــمى فى ص ــع اس ــة ، تض ــة علمي ــق مكان ــة فى تحقي ــى المحموم ، ورغبت

علــاء العــالم. 
الشــابة الجميلــة التــى تزوجتهــا تحملــت قــدر مــا تســتطيع ، مثــل أى فتــاة 
ــا  ــع زوجه ــرج م ــح ، وتخ ــا وتتفس ــرى الدني ــد أن ت ــت تري ــا كان فى عمره
الشــاب إلى المتنزهــات والســينما والمــرح ، تــزور أقاربهــا بصحبتــه وتقــى 
الأمســيات العائليــة فى شرفــات البيــوت المطلــة عــى الشــوارع الواســعة أو 
ــم فى  ــلون وقته ــون ويس ــامرون ويضحك ــع يتس ــث الجمي ــل ، حي ــى الني ع

ــاردة.  ــات الســاخنة والب الــكلام والنميمــة والأكل واحتســاء المشروب
كان هــذا نمطًــا مــن الحيــاة الناعمــة التــى تميــل للخمــول وإضاعــة الوقت 
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فيــا لا ينفــع ، ولم يكــن عنــدى وقــت لأضيعــه فى مثــل هــذه التافهــات ، وفى 
المــرات القليلــة التــى حــرت فيهــا هــذه المناســبات كنــت أجلــس صامتُــا 

أغلــب الوقــت لا أجــد مــا أشــارك هــؤلاء الســعداء فيــه. 
فى الحقيقــة كانــوا يتعاملــون معــى باحــرام وفى نفــس الوقــت يتحرجــون 
ــة أطــوارى بالنســبة لهــم ولطبيعــة حياتهــم المختلفــة عــا نشــأت  مــن غراب
ــم  ــى معظ ــب ، يق ــرة بالكت ــة عام ــة ضخم ــه مكتب ــى كان لدي ــه ، أب علي
فــرة المســاء فى القــراءة ، الزيــارات العائليــة فى بيتنــا كانــت قليلــة للغايــة ، 

ــن. ــوت الآخري ــا نحــن لبي وكذلــك زياراتن
أسرة جدتــك كانــت أسرة منفتحــة عــى الحيــاة ، لديهــم دائــا فائــض مــن 
ــبابى  ــذ ش ــا فمن ــا أن ــرح ، أم ــات والم ــزه  والرح ــه فى التن ــت يقضون الوق
ــه  ــت لأضيع ــدىَّ وق ــس ل ــدوام ولي ــى ال ــغول ع ــى مش ــعر بأن ــر أش المبك

ــيئُا !  ــا ش ــل فيه ــى لا أعم ــى الت ــات فراغ ــى فى أوق حت
كنــت أقــدس العمــل وأجــد أن تمضيــة الوقــت فى غــر العمــل عبــث لا 

يليــق برجــل جــاد.  
***

صمــت جــدى وتوقــف عــن الــكلام عنــد هــذا الحــد ، كانــت المــرة الأولى 
التــى يتحــدث فيهــا معــى عــن أسرار حياتــه الشــخصية ، ومشــاعره الدفينــة 
التــى لا يبــوح بهــا لأحــد ، ربــا أرادنــى أن أتعلــم مــن تجربتــه فى الحيــاة دون 
ــارف  ــى مش ــا ع ــاشرة ، وأن ــح مب ــه لى نصائ ــه أو يوج ــىَّ رأي ــرض ع أن يف
الثامنــة عــر وقــد أنهيــت دراســتى الثانويــة حاصــاُ عــى امتيــاز فى جميــع 

المــواد. 
بعــد ظهــور النتيجــة اتصــل بــى وحــدد موعــدُا لأزوره فى فيلتــه الواقعــة 
ــا  ــدة مــن ضواحــى القاهــرة ، تُطــل عــى الصحــراء ، الفي ــة بعي فى ضاحي
ــور  ــة س ــول الحديق ــف ح ــعة ويل ــة شاس ــا حديق ــط به ــر تحي ــرب للق أق
ــة  ــار ، تعلــوه مــن الداخــل قمــم أشــجار عملاقــة داكن بارتفــاع أربعــة أمت
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الخــرة ، هنــاك ســيارتان شرطــة تقفــان فى الشــارع بجــوار البوابــة 
الإلكترونيــة المــزودة بكامــرات مراقبــة ،  رحــب بــى رجــال الأمــن الذيــن 

ــة.   ــى للبواب ــب الداخ ــون فى المكت يجلس
ــن  ــد م ــر أعق ــة الأم ــن فى الحقيق ــدى ! لك ــة ج ــهل مقابل ــن الس ــس م لي
مجــرد مقابلــة أو لقــاء .. منــذ طفولتــى المبكــرة وأنــا أســمع بشــكل غامــض 
ــود  ــن وج ــتغرب م ــت أس ــه ، وكن ــق حيات ــى تلاح ــدات الت ــن التهدي ع
رجــال الحــرس حولــه باســتمرار ، الآن أدرك بشــكل أكثــر وضوحُــا معنــى 

ــا.     ــدى خطورته ــدات .. وم ــذه التهدي ه
كان الوقــت فى الصبــاح المبكــر ، ينــام جــدى فى الثانيــة صباحُــا ويســتيقظ 
فى تمــام السادســة ! مثــى بالضبــط ، ورثــت الكثــر مــن صفاتــه ومنهــا هــذه 
ــيطُا  ــا نش ــتيقظ بعده ــوم ، اس ــط فى الي ــاعات فق ــع س ــوم لأرب ــة ، الن الصف

متوقــد العقــل بــا ذرة إحســاس بالخمــول أو الكســل.  
- سيادة الوزير ينتظرك. 

ــم  ــد ت ــق ، كان جــدى ق ــال أحــد رجــال الأمــن وهــو يفســح لى الطري ق
ــب أو  ــو منص ــس ، وه ــارى الرئي ــة مستش ــو فى هيئ ــرُا كعض ــاره مؤخ اختي

ــوزارة !  ــادل ال ــة تع ــة وظيفي درج
ــت  ــاة ، ودخل ــص للمش ــر المخص ــاب الصغ ــن الب ــة م ــاوزت البواب تج
إلى الحديقــة المبهجــة كجنــة صغــرة ، بســاط مفتــوح مــن النجيــل الزاهــى 
ــى  ــق هندس ــوزع بتناس ــة تت ــجار الزين ــن أش ــددة م ــواع متع ــرة ، أن الخ
دقيــق مــع أحــواض الزهــور ، سرت عــى الممشــى المبلــط بأحجــار الرخــام 
ــن تجمعــات  ــاءات بنظــام جمــالى بحيــث يمــر ب ــة والانحن والمتعــرج الزاوي
ــاك  ــة ، هن ــط الحديق ــى تتوس ــورة الت ــل إلى الناف ــور ، ليص ــات والزه النبات
ــة مبــاشرة  طريــق آخــر للســيارات وهــو طريــق مســتقيم يصــل مــن البواب

ــا.  ــف الفي ــراج خل إلى الج
رأيــت جــدى جالسُــا عــى مقعــده الصيفــى المعتــاد تحــت شــجرة عملاقــة 
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ــن  ــوط م ــا خي ــن فوهاته ــع م ــورة ، يندف ــة الناف ــافة قريب ــى مس ــه ع ، وأمام
ــقط فى  ــالات ، تس ــة ش ــول إلى أربع ــة لتتح ــارى رخامي ــى فى مج ــاء تلتق الم

ــة. بركــة النافــورة الفيروزي
كان مســتغرقُا فى قــراءة جريدتــه اليوميــة ، ســألنى بعــد أن حييته وجلســت 

إذا كنــت قــد تناولت إفطــارى أم لا ؟ 
يلتــزم جــدى بنظــام غذائــى دقيــق ومرتــب ، وهــو بــا مــزاج تقريبُــا ، لا 
شــاى ولا قهــوة ولا تدخــن ، يهتــم أن يــأكل أكلُ صحيُــا متوازنُــا فى نســب 
المكونــات والســعرات الحراريــة ، وتقريبُــا يحســب عــدد وحــدات البروتــن 
ــذاق  ــرُا بم ــم كث ــا ، ولا يهت ــة يتناوله ــكريات فى كل وجب ــويات والس والنش
ــى  ــم ، وع ــر الجس ــذى ولا ي ــى ومغ ــه صح ــا أن ــه طالم الأكل أو نكهت
عكــس أقرانــه مــن علــاء الفيزيــاء لــه إلمــام واســع بعلــوم التغذيــة بشــكل 
مدهــش ، يدهشــنى أنــا عــى الأقــل ، فهــذا الأمــر أحــد مناطــق الاختــاف 
بينــى وبينــه ، فأنــا أحــب أن اســتمتع بالطعــام وبمذاقــه بغــض النظــر عــن 
تركيبتــه الكيميائيــة ، وكذلــك الأمــر بالنســبة للشــاى والقهــوة والســجائر 

التــى بــدأت تدخينهــا منــذ فــرة قريبــة ، 
كنــت قــد تناولــت إفطــارُا خفيفُــا حتــى لا أتعــرض لتأنيبــه عندما يســألنى 
هــذا الســؤال ، فى هــذه الســن لم أعــد أرغــب أن يســتمر فى معاملتــى كطفل.  

أجبته مازحُا:
- نعم يا سيادة الوزير تناولت الإفطار قبل خروجى من البيت. 

نظــر إلىَّ مبتســاُ ، ثــم أشــار إلى أحــد العاملــن فى الفيــا وطلــب منــه أن 
يُعــد لى الشــاى وبعــض الساندويتشــات. 

ــب  ــدُا أن أُغض ــب أب ــا أح ــاُ ، ف ــة مرغ ــرة الثاني ــارى للم ــت إفط تناول
جــدى ولا أن أكــدر علاقتــى بــه لأى ســبب مهــا كان ، وهــو الأمــر الــذى 

فعلــه أبــى معــه بامتيــاز.  
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هــذه العلاقــة المتوتــرة بينهــا كانــت أكــر منغصــات حياتــى ، وجعلتنــى 
مــوزع العاطفــة بينهــا ، الجــد العــالم الفــذ ، والأب المغامــر المندفــع الــذى لا 
يخلــو مــن طيــش برغــم مــا حققــه مــن نجــاح عــى مســتوى الأشــخاص 

العاديــن مــن عامــة النــاس ؟! 
ــن  ــدى ، لك ــرب لج ــا أق ــية وعاداته ــا النفس ــخصيتى وتركيبته ــة ش طبيع
ــة  ــه العقلي ــى لملكات ــى وراثت ــع .. ه ــرُا بالطب ــر تأث ــم والأكث ــة الأه الصف
ــر ،  ــد كب ــه إلى ح ــرب من ــل أق ــى الأق ــارق ، أو ع ــه الخ ــتوى ذكائ ومس
ــه ،  ــارب وكيفيت ــذا التق ــدى ه ــف م ــى كش ــادر ع ــو الق ــده ه ــن وح فالزم
الأمــر لا يُقــاس فقــط مــن الناحيــة النظريــة والقــدرة عــى اجتيــاز اختبارات 
ــية ،  ــات الدراس ــة فى الامتحان ــات النهائي ــى الدرج ــول ع ــذكاء والحص ال
ولكــن بتوظيــف هــذه القــدرات واســتخدامها فى الابتــكار وصنــع أفــكار 
ــة البحــث الأكاديمــى  ــم النظــرى مــن ناحي ــر العل ــدة تُســهم فى تطوي جدي
ــاس  ــاة الن ــس حي ــذى يم ــى ال ــم التطبيق ــك بالعل ــع كذل ــص ، والدف الخال
بشــكل مبــاشر ، ويعمــل عــى زيــادة إمكانيــات الأجهــزة والمعــدات 

ــع.  ــل والتصني ــالات العم ــة مج ــر فى كاف والموات
انتهيــت مــن تنــاول الإفطــار والاســتمتاع برشــفات الشــاى الــذى كنــت 
ــى شرق  ــن أق ــه ، م ــذى قطعت ــل ال ــوار الطوي ــد المش ــه بع ــة إلي فى حاج

ــدى !  ــا ج ــع في ــث تق ــا حي ــى غربه ــى إلى أق ــكن أب ــث يس ــة حي المدين
ــة لم  ــذه الرغب ــن ه ــا ، لك ــيجارة أيضُ ــن س ــة لتدخ ــعر بحاج ــت أش كن
يكــن هنــاك مجــال لتحقيقهــا ، بــل إنــى لم أجــرؤ عــى حمــل علبــة الســجائر 
وإخفائهــا بــن طيــات ملابســى وأنــا ذاهــب لمقابلــة جــدى ، ســمعت عــن 
ــل  ــا فى مث ــن ، كان وقته ــه يدخ ــرف أن ــا ع ــى عندم ــة فى أب ــه البالغ صدمت
ــاره إنســانًا فاشــاً لا يصلــح  ــه ، واعتب ــه العارمــة علي عمــرى الآن ، وثورت
لشــىء ، ليــس فقــط بســبب التدخــن ولكــن لحصولــه عــى درجــة مقبــول 
فى شــهادة الثانويــة أيضُــا ، حــدوث الأمريــن معُــا كان بمثابــة كارثة بالنســبة 

ــه الوحيــد.   لجــدى وتحطيــم لأملــه فى ابن
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طــوى جــدى الجريــدة بحــرص وقــام عــن كرســيه ، لمحــت نظــرة الفخــر 
ــا ،  ــر معُ ــل أن نس ــه قب ــف بجانب ــا أق ــاُ وأن ــر لى مبتس ــو ينظ ــه وه فى عيني
ــق  ــى برف ــط ذراع ــاُ ، تأب ــرض جس ــه وأع ــول من ــت أط ــد أصبح ــت ق كن

ــا.  ــو الفي ــى نح ــن نتمش ونح
- لقــد تحققــت فيــك المعادلــة التــى كنــت أرجــو أو أتوقــع أن تحــدث مــع 

أبيــك ، معادلــة الصفــات الوراثيــة بينــى وبــن جدتــك. 
- تقصد صفات العقل والجسد.  

ــا ،  ــكلُ وموضوعُ ــه ش ــات أم ــوك ورث صف ــكل .. أب ــل والش - العق
ــل.  ــة العق ــاء وخف ــع الغب ــكل م ــال الش ــامة وجم الوس

- جــدى .. أبنــاء العباقــرة ليــس بالــرورة أن يكونــوا مثــل آبائهــم ، بــل 
إن هــذا الأمــر نــادر الحــدوث فى التاريــخ ، العبقريــة حالــة فرديــة يــا جــدى. 

نظر لى باستغراب قبل أن يقول:   
ــه  ــته ، درجات ــوق فى دراس ــل كان يتف ــى الأق ــن ع ــح ، لك ــذا صحي - ه
ــة  ــنوات الدراس ــوال س ــوب ط ــة الرس ــى حاف ــم ع ــه الدائ ــة ونجاح المتدني

ــا.  ــى أيامه ــص حيات نغ
ابتلعت ريقى بحركة لا إرادية قبل أن أقول:    

ــس  ــر لي ــر ، الأم ــا الكث ــى منه ــك ، ورث أب ــرى ل ــات أخ ــاك صف - هن
ــذكاء.  ــتوى ال ــى ومس ــوق العلم ــى التف ــاصُرا ع ق

انتبه لى كأنه فوجئ ، وقال بهدوء وهو يضغط على الكلمات. 
- وما هى هذه الصفات .. من وجهة نظرك؟ 

ــه  ــا أن ــاة ، ك ــع الحي ــل م ــرأة فى التعام ــخصية والج ــوة الش ــور وق - الحض
ــه ..  ــح فى عمل ــل ناج رج

- ربــا .. طبعُــا فهــو ابنــى فى نهايــة الأمــر ، لكنــى كنــت أتمنــى أن يــرث 
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قدراتــى العقليــة قبــل أى شــىء. 
- ليــس كل مــا يتمنــاه المــرء يدركــه يــا جــدى ، الحيــاة لا تعطــى الإنســان 

كل شــىء. 
ابتسم ونظر لى ، ثم قال بعد فترة: 

- معــك حــق .. الحيــاة لا تعطــى الإنســان كل مــا يريــده ، مهــا بــذل مــن 
جهــد فى ســبيل تحقيــق أحلامــه.

***
ــى  ــدى ع ــس ج ــل أن يجل ــا ، وقب ــب فى الفي ــة المكت ــا غرف ــد أن دخلن بع
كرســى مكتبــه ، ســمعنا طرقــة خفيفــة عــى البــاب ثــم لم تلبــث الدكتــورة 
ــى  ــدى أو جدت ــة ج ــوش ، زوج ــا البش ــا بوجهه ــت علين ــوى أن أطل نج
الثانيــة ، كانــت مرتديــة ملابــس الخــروج وتُســك بحقيبتهــا الكبــرة التــى 
تحتــوى عــى أوراق المحــاضرات ، رحبــت بــى بحــرارة كعادتهــا ثــم ودعتنــا 

ــة.  ــا لتذهــب إلى عملهــا فى الكلي سريعُ
الدكتــورة أصغــر مــن جــدى بعشريــن ســنة ، كانــت تلميذتــه ، تزوجهــا 
وهــى مُعيــدة فى الكليــة ، حــدث ذلــك قبــل مولــدى ، بــل قبــل أن يتــزوج 
أبــى ، لذلــك أعتبرهــا بمثابــة جــدة لى ، فقــد نشــأت وهــى أمامــى كجــدة 
ــارق  ــوح الف ــتوعب بوض ــى ، ولم أس ــة طفولت ــذا فى بداي ــى ه ــة ، حيرن ثاني
ــة  ــنوات الطفول ــاوزت س ــد أن تج ــة ، إلا بع ــى الحقيقي ــن جدت ــا وب بينه

ــرة.   المبك
ــق والحــرج لهــم ،  ــة كانــت تســبب الضي ــار فى هــذه المرحل أســئلتى للكب
كنــت أرقبهــم وهــم ينظــرون إلى بعضهــم البعــض قبــل أن يبــدأوا فى تفســر 
ــد  ــون بأح ــا يك ــبه م ــف أش ــل الموق ــة ، تجع ــات مرتبك ــة بكل ــذه المعضل ه
ــك  ــاهدتها وأضح ــب مش ــت أح ــى كن ــة ، الت ــام الكوميدي ــاهد الأف مش
ــون  ــا الممثل ــك فيه ــى يرتب ــة ، الت ــف المحرج ــى المواق ــال ع ــل كل الأطف مث
ويتلجلجــون فى كلامهــم وتظهــر عــى وجوههــم تعبــرات البلاهــة 
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والعبــط وهــم يتبادلــون نظــرات التحذيــر والغمــزات الضاحكــة ، دون أن 
أفهــم بالضبــط معنــى مــا يــدور أمامــى مــن علاقــات معقــدة بــن أبطــال 

ــم ! ــات الفيل وبط
جدتــى الثانيــة تعتــر الصــورة النســائية النقيض لجدتــى الأولى ، شــخصية 
متزنــة هادئــة راجحــة العقــل تتمتــع بثقافــة عاليــة ، النمــوذج المثــالى 
ــل  ــا فى المقاب ــخصية ، لكنه ــة والش ــث العقلي ــن حي ــة م ــتاذة الجامعي للأس

ــة.  ــال أو عادي ــطة الج متوس
ــت  ــرد أن خرج ــة ، بمج ــرة أنيق ــة صغ ــب علب ــرف المكت ــى ط ــت ع لمح

ــا لى.   ــدى وقدمه ــا ج ــة تناوله ــن الغرف ــورة م الدكت
- هديتى لك بمناسبة نجاحك.   

ــة  ــى للعلب ــاء الخارج ــى الغط ــهيرة ع ــس الش ــة رولك ــرت إلى علام نظ
ــان.  ــكرته بامتن وش

أشــار إلى الكرســى المواجــه لمكتبــه وقــال اجلــس ، بينــا جلــس هــو عــى 
كرســيه خلــف المكتــب كأننــا فى مقابلــة رســمية ! ســألنى عــن الكليــة التــى 
أريــد الالتحــاق بهــا وعــن نــوع الدارســة التــى أرغــب فيهــا ، صُــدم إلى حــد 

مــا عندمــا أخبرتــه أنــى أريــد دراســة الكيميــاء ! 
- هذا علم مهم وعظيم ، لكنك متفوق فى الرياضيات أيضُا.  

ــا ،  ــى فيه ــد نفس ــر وأج ــاء أكث ــب الكيمي ــى أح ــدى ، لكن ــا ج ــم ي - نع
ــب  ــات والتركي ــات والإنزي ــة بالهرمون ــة المرتبط ــاء الحيوي ــة الكيمي خاص

ــة ..     ــة الحي ــى للخلي الكيميائ
هــز رأســه بهــدوء دون أن يبــدو عــى وجهــه أى انطبــاع ، كأنــه يفكــر فى 

الأمــر ويقلبــه فى رأســه. 
- لا بأس .. كما تريد.         

ثــم حــول عينيــه إلى الــدولاب الــذى يحــوى مجموعة الأقــواس والســهام ، 
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عــدد كبــر مــن الأقــواس معلقــة طوليُــا بنظــام حســب أحجامهــا وبجانبهــا 
ــهام الجلدية.  ــب الس عل

الرمــى بالســهام هوايتــه الأثــرة العجيبــة ، طالمــا تعجبــت من تلــك الهواية 
ــام  ــكال والأحج ــددة الأش ــهامُا متع ــا وس ــك أقواسُ ــه ، يمتل ــة لدي الغريب

ــاء ســفرياته الكثــرة.   والألــوان ، جمعهــا مــن مختلــف دول العــالم أثن
قــام برشــاقة عــن كرســيه واتجــه إلى الــدولاب ، مــد يــده وســحب قوسُــا 
رفيعُــا مدبــب الطرفــن ، تحســس وتــره وجذبــه بطــرف إصبعــه عــدة مــرات 

ليتأكــد مــن ضبطــه ، ثــم تنــاول إحــدى علــب الســهام. 
- تعال. 

ــة  ــث لوح ــا ، حي ــة للفي ــة الخلفي ــاط إلى الحديق ــى بنش ــو يمش ــه وه تبعت
التصويــب ذات الدوائــر الملونــة التــى تنتهــى فى المنتصــف بالدائــرة الســوداء 

المصمتــة.  
ــن  ــام الدي ــور حس ــف الدكت ــة وق ــن اللوح ــرُا م ــن م ــد عشري ــى بع ع
ــن  ــهام م ــرج الس ــاق ، أخ ــة الإط ــد منص ــوق ، عن ــالم المرم ــرى الع العن
علبتهــا ووضعهــا فى المــكان المخصــص لهــا ، أمســك بالقــوس ووضــع فيــه 

ــهم.  ــق الس ــل أن يُطل ــات قب ــز للحظ ــه ورك ــد قامت ــهم الأول وش الس
كنــت أراقبــه بإعجــاب وهــو يصــوب ســهامه بدقــة نحــو الدائرة الســوداء 
، يبــدو مهمومُــا بــيء مــا ، بالطبــع لا يمكــن لى أن أعــرف الســبب ، فبئــر 
أسراره عميــق بــا قــرار .. هنــاك مــن يلعــب الشــطرنج وهنــاك مــن يدخــن 
ويــرب القهــوة ليخفــف مــن التوتــر ويزيــح الضغــط العصبــى عــن نفســه 

، أمــا جــدى فيلجــأ إلى أقواســه وســهامه !
ــو فى  ــا وه ــا كان فى أوروب ــا عندم ــة ، تعلمه ــة فى سري ــذه الهواي ــارس ه ي
ــه ، وســائل  ــة حيات ــوراه ، وشــغف بهــا بقي ــة الدكت ــاء بعث ــع شــبابه أثن مطل
الإعــام والصحافــة التــى تتتبــع أخبــاره وتفاصيــل حياتــه لا تعــرف شــيئُا 

ــا !   ــة المندثــرة فى بلادن عــن هــذه الهواي
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التفت نحوى بعد أن سدد عشرة سهام. 
- سوف أسافر فى رحلة الأسبوع القادم ، أريدك أن تأتى معى. 

***
ــول  ــئلة والفض ــى بالأس ــى زملائ ــة حاصرن ــدى المدرس ــد أن زار ج بع
ــم  ــى به ــرت علاقت ــى ، تغ ــعون لصداقت ــى ويس ــون من ــوا يتقرب ، وأصبح
ــه ،  ــد علي ــف لا أحس ــى فى موق ــذا وضعن ــى ! وه ــم مع ــت أحواله وتبدل
ــورُا  ــعور وفخ ــذا الش ــتمتعُا به ــت مس ــة كن ــن الطفول ــنوات م ــك الس فى تل
ــد  ــع ، وأج ــى الجمي ــى ع ــاس بالتباه ــذا الإحس ــى ه ــه ، وينتابن ــى ل بقرابت
ــه وكل  ــخصيته وطباع ــه وش ــدى وحيات ــن ج ــث ع ــة فى الحدي ــة خاص متع

ــة.      ــه بصل ــا يمــت ل م
لكــن مــع مــرور الســنوات أخــذت أشــعر بوطــأة شــخصيته عــى حياتــى 
، وأنــى فى وضــع غــر طبيعــى ، تــوارت شــخصيتى خلــف وجــوده الطاغى 
، لم أعــد عمــر طــارق حســام العنــرى ، بــل فقــط حفيــد الدكتــور حســام 
العنــرى ! كأنــى مطــارد فى كل مــكان وفى كل علاقاتــى ، حائــط لا مرئــى 
ــى  ــر مع ــط كان يك ــذا الحائ ــن ، ه ــع الآخري ــلوكى م ــى وس ــدد تصرفات يح

ويتضخــم مــع ســنوات عمــرى. 
فى هــذه الفــرة المبكــرة مــن حياتــى كان عــىَّ أن أقــرر ، أن أكــون نفســى 
ــور  ــد الدكت ــط حفي ــون فق ــاص ، أو أك ــودى الخ ــخصيتى ووج ــع ش وأصن
العنــرى ، العــالم الفــذ الــذى اســتطاع أن يغــر مســرة الوطــن ويخــرج بــه 
مــن حالــة الركــود التــى كان عليهــا ، ويقــوده بعلمــه واختراعاتــه المبتكــرة  
ــا  ــا ع ــف تمامُ ــر .. اختل ــع آخ ــة إلى وض ــخصيته القيادي ــار وش ــه الجب وعقل
كان قبلــه ، إرادتــه الفولاذيــة جعلتــه يرفــض بيــع أبحاثــه واختراعاتــه ، التى 
تجــاوزت المائــة اخــراع إلى الــدول الكــرى لتســتغلها فى تطويــر صناعاتهــا ، 
ويرفــض كذلــك جميــع الإغــراءات التــى قُدمــت لــه مــن أكــر الجامعــات 
وأرقــى المراكــز البحثيــة فى الــدول المتقدمــة ، ليعمــل بهــا أو يتعــاون معهــا 
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عــى أقــل تقديــر. 
علمــى وعقــى فى خدمــة وطنــى فقــط ، ولا خــر فى هــذا العقــل إذا أســهم 
فى تنميــة بــاد هــى  أصــاُ متقدمــة ، وتــرك بلــده يعانــى الفقــر والتخلــف 

العلمــى .. 
كانــت كلمتــه التــى قالهــا وهــو فى مطلــع الثلاثينيــات مــن عمــره ، حدثُــا 
ــدة  ــت راك ــى ظل ــاه الت ــت المي ــرُا وحرك ــا كث ــارت صخبُ ــا ، أث ــدُا وقته فري

لعقــود طويلــة مــن الزمــن !  
***

كان الأمــر يتطلــب الكثــر مــن الجهــد للخــروج مــن عبــاءة الجد وســيطرة 
شــخصيته ، تشــكيل حياتــى ومســرتها أمــر يخصنــى وأنــا المســئول عنــه ولا 
أحــد آخــر ، أديــن لــه بالفضــل ، خاصــة فيــا ورثتــه عنــه ، وأعتــز بصلتــى 
بــه ، لكنــى ومنــذ أن وصلــت للمرحلــة الثانويــة مــن دراســتى ، قــررت أن 

أصنــع مســتقبلى بيــدى وبإرادتــى.  
كانــت تجربــة أبــى المريــرة ماثلــة أمامــى طــوال الوقــت ، نمــوذج لا أحــب 
ــاص  ــلوبه الخ ــه بأس ــى أبي ــرد ع ــه ، تم ــى طريق ــر ع ــه ولا أن أس أن أحتذي
الــذى لا يناســبنى ! فى فــرة شــبابه تعمــد الإهمــال فى دراســته فــكان ينجــح 
ــا التحــق بالجامعــة رســب عــدة مــرات  ــكاد وهــو فى المدرســة ، وعندم بال
وقــى فى كليتــه النظريــة ســبع ســنوات ، وفى الوقــت الــذى كان فيــه أبــوه 
ــه ،  ــع أمامــه شــعبُا بأكمل ــه ويدف ــه وأبحاث يتجــه نحــو المســتقبل باختراعات
اتجــه هــو وبشــكل قــد يبــدو متعمــدُا نحــو المــاضى فاختــار دراســة التاريــخ 

فى الجامعــة والتحــق بكليــة متخصصــة فى هــذا العلــم. 
ــاع  ــن طب ــة م ــه القريب ــوم ، طبيعت ــاعات فى الي ــع س ــى أو تس ــام لثمان ين
الفنانــن ، ترفــض القيــود والالتزامــات وتحــب الانطــاق والحيــاة المفتوحــة 
ــن  ــدُا ع ــتمر بعي ــر المس ــدة ، والتغي ــن جدي ــر أماك ــال ع ــفر والترح ، الس
ــا واحــدُا بــا نهايــة كــا تســر حيــاة  نظــام روتينــى يجعــل مــن الأيــام يومُ
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ــة !  ــاتذة فى الجامع ــون أس ــؤلاء الموظف ــو كان ه ــى ل ــة ، حت ــن الرتيب الموظف
هــذه الطبيعــة جعلتــه ينجــح عندمــا بــدأ فى العمــل كمرشــد ســياحى ، يتنقل 
ــرة فى  ــة المنت ــع الأثري ــن المواق ــائحين ب ــن الس ــددة م ــات متج ــع مجموع م

ــا.  ــاد وعرضه ــول الب ط
لكنــه فى جميــع مراحــل حياتــه حتــى بعــد أن تــزوج ، لم يســتطع أن يعيــش 
دون الاعتــاد عــى أبيــه ، برغــم تمــرده عليــه فإنــه ظــل يتمتــع بالمزايــا التــى 
يمنحهــا لــه انتــاؤه لهــذا الأب ، حتــى دون أن يشــعر يحيــا حيــاة الابــن لأب 

عظيــم القــدر يتمتــع بمكانــة كبــرة فى مجتمعــه ، وبثــروة طائلــة كذلــك. 
ابــن الدكتــور حســام العنــرى ، هــذا هــو ابــن الدكتــور العنــرى ، أينــا 
ذهــب يشــار إليــه ، حضرتــك ابــن الدكتــور حســام ، أهــا وســهلُ تشرفنــا 
بــك ، كان موظفــو الحكومــة فى أى هيئــة أو مؤسســة يقومــون عــن مكاتبهــم 
ــم  ــتعدادهم لتقدي ــدوا اس ــه ، ويب ــوا ب ــه ليرحب ــة هويت ــرون بطاق ــا ي عندم

خدماتهــم لابــن الدكتــور .. 
لم يكــن فقــط قــد استســلم – بعــد تمــرد مرحلــة الشــباب - لهــذا الوضــع 
كأنــا لا مهــرب منــه ، بــل أدرك أنــه لا حيلــة لــه مــع اختيــار القــدر فتعايــش 
ــخصيتهما  ــر ش ــم تناف ــه ! برغ ــى حيات ــخصية الأب ع ــة ش ــع لهيمن أو خض
ــح ،  ــة التأرج ــا دائم ــت علاقته ــا جعل ــاء بينه ــن الجف ــاحة م ــود مس ووج

وفى حالــة شــد وجــذب مســتمرة.                       
***

ــارس  ــو ي ــه وه ــده يراقب ــن ج ــوات م ــدة خط ــد ع ــى بع ــر ع ــف عم وق
رياضتــه الأثــرة ، صــوت الســهم وهــو يخــرج مــن القــوس ليشــق الهــواء 
ــة  ــاعده رياض ــد تس ــبة للج ــب ، بالنس ــا مرع ــد م ــف وإلى ح ــاد وخاط ، ح
ــها  ــو يمارس ــعر وه ــاطه ، يش ــد نش ــز وتجدي ــى التركي ــوس ع ــة بالق الرماي
بحالــة مــن الصفــاء الذهنــى ، تســاعده عــى تفريــغ التوتــر والتخلــص مــن 
الضغــوط العصبيــة ، يلجــأ إليهــا عندمــا يكــون منشــغلُ باخــراع جديــد أو 

o b e i k a n d l . c o m



128

بفكــرة تتعلــق ببحــث يعمــل فيــه.  
ــوراه  ــة الدكت ــو فى بعث ــه وه ــض زملائ ــق بع ــن طري ــة ع ــرف الرماي ع
ــادى القريــب مــن الجامعــة ، اســتهوته مــن  ــا ، ذهــب معهــم إلى الن بأوروب
المــرة الأولى التــى رآهــم فيهــا وهــم يتدربــون ، أعجبتــه الأقــواس والســهام 
وهــو يراهــا أمــام عينيــه ، تأثيرهــا مختلــف فى الواقــع عــن مشــاهدته لهــا فى 
ــن  ــأل إن كان م ــم ، س ــاهدته له ــن مش ــاعة م ــد س ــينمائية ، بع ــام الس الأف

ــرب ؟  ــن أن يج الممك
ــد  ــا إلى الح ــة م ــا هواي ــه فيه ــى تعجب ــه الت ــدة فى حيات ــرة الوحي ــت الم كان
ــة ،  ــع ألعــاب التســلية المعروف ــذى يدفعــه لتجربتهــا ، كان يســتهجن جمي ال
ــة  ــى مقرب ــادف وكان ع ــو تص ــا ل ــه بمتابعته ــغل بال ــى أن يش ــض حت ويرف
ممــن يلعبونهــا ، حتــى الشــطرنج لعبــة العقــل والــذكاء وجدهــا مملــة وبطيئــة 

ــاق !  ــكل لا يط ــاع بش الإيق
رحــب زمــاؤه بمشــاركته لهــم ، بــل أســعدهم أن يشــاركهم ، كان 
نبوغــه وقدراتــه العقليــة الخارقــة للعــادة أعطتــه مكانــة متميــزة فى الجامعــة 
ــه  ــه علي ــم قبضت ــوس ويُك ــك الق ــف يمس ــه كي ــذوه يعلمون ــا ، أخ بأسره
ــة القــوس ، كيــف  وكيفيــة شــد الوتــر حتــى آخــر نقطــة تســمح بهــا مرون
يضــع نهايــة الســهم بــن إصبعــن ويتحكــم فى اتجاهــه حتــى يبقــى مســتقيمُ 
تمامُــا ومتعامــدُا مــع القــوس ، كيــف يصــوب ويجعــل رأس الســهم فى اتجــاه 
ــهم ،  ــار الس ــى مس ــا ع ــا وتأثيره ــح وسرعته ــاه الري ــدر اتج ــدف ، ويق اله
وهــو أمــر يحتــاج إلى خــرة ولا يكتســبه الرامــى إلا بعــد شــهور طويلــة مــن 
التدريــب ، ثــم يُطلــق فى النهايــة بعــد أن يُكســب الســهم أقــى قــوة تســمح 

بهــا مرونــة القــوس وجذبــة الوتــر.  
أعجبــه فرديــة هــذه الرياضــة وعــدم وجــود التحــدى المبــاشر مــع أحــد 
ــخصين أو  ــن ش ــة ب ــة أو العقلي ــوة البدني ــواء بالق ــود صراع س ــدم وج ، ع
مجموعــة أشــخاص ، واســتطاعة الإنســان أن يمارســها وحيــدُا دون الحاجــة 
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لوجــود أحــد معــه ، كــا أنهــا لا تتطلــب وجــود معاونــن أو عــال لتهيئــة 
الملعــب والعنايــة بــه ، لا شــىء ســوى مكان مناســب ، مســاحة مــن الأرض 
تســمح أن يخلــو فيهــا الإنســان مــع ذاتــه ، لا يتحــدى ســوى نفســه وقدراتــه 

واتجــاه الريــح.
كنــت دائــاُ صاحــب طمــوح هائــل ، ورغبــة مســتمرة فى التفــوق وتحقيــق 
ــت  ــذا خُلق ــر ، هك ــذ الصغ ــى من ــدى نبوغ ــى وم ــت قدرات ــاح ، عرف النج
ــرة ،  ــرى المبك ــنوات عم ــا فى س ــت عليه ــى وتعرف ــدت نفس ــذا وج أو هك
ــا  ــا بــا أى مبالغــة أو غــرور ، لســت شــخصُا عاديُ ــا ، عبقريُ ــزُا ، نابغُ متمي
يمــر عــى الحيــاة مــرور الكــرام ، لا بــد للتاريــخ أن يتوقــف ويتمهــل قليــاُ 
وهــو يمــر بــى ، فقــد صنعــت الكثــر وغــرت مصــر بلــد بأكملــه ، جعلت 
العلــم فى المرتبــة الأولى بعــد أن كان عــى هامــش حيــاة النــاس واهتماماتهــم 

.. ســاعدنى القــدر بالطبــع وكان الحــظ إلى جانبــى دائــا. 
ــع  ــت م ــى سرح ــدو أنن ــرة ، يب ــرة الأخ ــاب الدائ ــهم .. أص ــاش الس ط

ــوم.   ــذا الي ــى ه ــأس يكف ــزى ، لا ب ــن تركي ــزءًا م ــدت ج ــكارى وفق أف
ــا إلى الفيــا كانــت عمتــى هــدى جالســة تتنــاول إفطارهــا  عندمــا رجعن
وتتصفــح الجرائــد الإلكترونيــة عــى الســفرة ، تخرجــت منــذ عــدة أعــوام فى 

كليــة الهندســة وتعمــل مصممــة أجهــزة خاصــة بصناعــة الســيارات. 
ــرد  ــى بمج ــا لترحــب ب ــئ نوعُ ــدها الممتل ــة وجس قامــت بقامتهــا الفارع
أن رأتنــا ندخــل صالــة الفيــا ، وقفــت معهــا لعــدة دقائــق نتبــادل التحيــة 
بينــا ســبقنى جــدى إلى غرفــة مكتبــه ، ســألتنى عــن أبــى وأحوالــه وظروف 
ــا  ــا بأخيه ــة ، علاقته ــرة فى الجامع ــتى المنتظ ــن دراس ــم ع ــام ث ــه باهت عمل
ــبوع ،  ــذ اس ــه من ــت ب ــا اتصل ــت لى إنه ــة ، قال ــى ، ودودة للغاي ــر ، أب الأك

ــة إلى الأقــر.    ــا وأذهــب معــه فى رحل ســوف أحصــل عــى إجــازة قريبُ
***

ــت  ــا إلىَّ ، عرف ــع به ــه ودف ــن درج مكتب ــات م ــاث ورق ــدى ث ــرج ج اخ

o b e i k a n d l . c o m



130

ــرات  ــت الع ــذكاء ، أجري ــارات ال ــواع اختب ــد أن ــا أح ــور أنه ــى الف ع
منهــا قبــل ذلــك فى مســابقات المــدارس عــى مســتوى الجمهوريــة ونــادى 
الأذكيــاء الــذى انضممــت إليــه وأنــا فى المرحلــة الابتدائيــة ، لكنهــا كانــت 

ــه.  ــارى بنفس ــدى اختب ــا ج ــب فيه ــى يطل ــرة الأولى الت الم
- دعنى أرى كيف ستجيب عن هذا الاختبار. 

تناولت الورق مبتسمُ دون نقاش.
- حاضر. 

ــة  ــت فى الاجاب ــى شرع ــب ، لكن ــد وصع ــا معق ــتويات علي ــار مس اختب
ــن  ــن عشري ــل م ــد أق ــت بع ــر ، انتهي ــز والتفك ــى التركي ــى ع ــكل قدرات ب
ــة  ــامة غامض ــم ابتس ــم ابتس ــن ث ــا بتمع ــر فيه ــلمته الأوراق ، نظ ــة وس دقيق

ــت: ــرة صم ــد ف ــال بع ــه ق ــق .. لكن ــرى دون أن يعل ــه العبق ــز رأس وه
ــرى  ــوف ت ــدة ، س ــة الجدي ــادم إلى المدين ــبوع الق ــافر الأس ــوف نس - س
المصنــع الجديــد قبــل الافتتــاح ، ســينتج جهــازُا غــر مســبوق ! الوحيــد مــن 

نوعــه فى العــالم ! 
***

لم يكــن النهــار قــد طلــع بعــد عندمــا تحركــت قافلــة الســيارات متجهــة 
ــو  ــة بنح ــن العاصم ــد ع ــى تبع ــراء والت ــدة فى الصح ــة الجدي ــو المدين نح

ــر.  ــو م ــة كيل أربعمائ
ــة  ــذه المدين ــاء ه ــة لإنش ــن واثق ــة لك ــوات متمهل ــرى بخط ــل يج العم
ــرى  ــام العن ــور حس ــات الدكت ــل بمخترع ــا تعم ــم مرافقه ــرة ، معظ المبتك
ــاة تصــل إلى البحــر الــذى يُبعــد بمســافة ســبعين كيلــو مــرُا ،  ، تشــقها قن
تقــع فى منتصــف المدينــة بحــرة صناعيــة ذات شــاطئ دائــرى ســاحر تظللــه 

ــل ..  ــن النخي ــات م غاب
اصطفــت الســيارات أمــام فيــا منعزلــة فى أقــى المدينــة ، توقفــت لعــدة 
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ــر  ــف الم ــافة نص ــط مس ــا وتهب ــة تحته ــادة الهوائي ــى الوس ــى تتلاش ــون حت ث
ــة  ــو البواب ــار نح ــام وس ــور حس ــزل الدكت ــن الأرض ، ن ــا ع ــى تفصله الت
بخطواتــه النشــيطة ومــن خلفــه حفيــده ، توقــف للحظــات متأمــاُ المبنــى 
الــذى كان أول بنــاء ســكنى يُقــام فى هــذه البقعــة مــن الصحــراء كنمــوذج 

ــة وتحويلهــا.  ــة الطبيعي تطبيقــى لأفــكاره فى اســتخدام الطاق
الفيــا تحــول طاقــة الشــمس إلى كهربــاء عــر تقنيــات اخترعهــا الدكتــور 
حســام ، ســار فى طريــق جديــد ومختلــف تمامُــا عمــن ســبقوه فى هــذا المجــال 
ــطح  ــا والأس ــتعمال المراي ــى اس ــة ع ــة القائم ــرة القديم ــن الفك ــدلُ م ، فب
المصقولــة العاكســة للأشــعة التــى تعتمــد عــى الخلايــا الكهروضوئيــة مــن 
شــبه موصــات ســليكون ، والتــى يتــم ضغطهــا في رقاقــة معالجــة بشــكل 
خــاص لتشــكل حقــاُ كهربائيُــا ، موجبُــا عــى طــرف وســالبُا عــى الطــرف 
ــة إلى الخليــة تتحــرر الالكترونــات  الآخــر ، وعندمــا تصــل الطاقــة الضوئي
مــن الــذرات ، ثــم تقــوم فوتونــات ضــوء الشــمس بتحفيــز الإليكترونــات 
ــات  ــع الالكترون ــم تجمي ــاء ، ليت ــد الكهرب ــة لتول ــن الطاق ــى م ــة أع إلى حال

عــى شــكل تيــار كهربــى فى نهايــة الأمــر. 
ــن  ــدد م ــى ع ــارب ع ــراء تج ــام بإج ــور حس ــام دكت ــا ق ــن المراي ــدلُ م ب
العدســات تتركــب بنظــام يجعلهــا تجمــع الضــوء فى حــزم إشــاعية مركــزة 
تتجــه لتصــب فى بــؤرة يتــم تســخينها إلى درجــة الاحــراق ، البــؤرة توجــد 
فى قلــب موتــور داخــل غرفــة مــن الزجــاج الحــرارى المضــاد للكــر ، تــم 
تصميمهــا لتعمــل كغرفــة احــراق مثــل التــى توجــد فى المواتــر البخاريــة 

المعروفــة منــذ القــرن التاســع عــر. 
ــاف  ــن الألي ــيج م ــراق نس ــة الاح ــل غرف ــد داخ ــم يوج ــن الفح ــدلاُ م ب
الزجاجيــة الحراريــة عندمــا تشــتعل بــه النــار نتيجــة لتعرضــه لحــزم الضــوء 
المركــز ، يُنتــج حــرارة أكــر بعــدة أضعــاف مــن تلــك التــى ينتجهــا الفحــم. 
ــق  ــام وفري ــور حس ــات الدكت ــد اختراع ــو أح ــرارى ه ــيج الح ــذا النس ه
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البحــث الــذى يعمــل معــه، ومــا زالــت التركيبــة التــى يتكــون منهــا سريــة 
ــور  ــه الدكت ــذى أسس ــع ال ــوى المصن ــالم س ــتوى الع ــى مس ــا ع ، لا ينتجه
والموجــود فى هــذه المدينــة ، يحتــاج الموتــور إلى اســتبدال النســيج كل 
ــا.  ــمس إلى غروبه ــن شروق الش ــد م ــل تمت ــة عم ــع طاق ــرة م ــبوعين م أس
بواســطة الطاقــة الحراريــة الناتجــة مــن غرفــة الاحــراق يغــى المــاء الموجود 
فى مواســر متصلــة بهــا ، يتحــول إلى بخــار يدفــع المكابــس الزجاجيــة بقــوة 
محــولُ الطاقــة الحراريــة إلى طاقــة حركيــة ، مــن الإضافــات المبتكــرة فى هــذا 
الموتــور أن تكــون المكابــس مــن الزجــاج المقــاوم للحــرارة حتــى تقــل نســبة 
ــل  ــا ، تعم ــر بتصنيعه ــع آخ ــوم مصن ــن ، يق ــا يمك ــى م ــكاك إلى اق الاحت
ــاء  ــد كهرب ــة بمول ــة المتصل ــة التوربيني ــر العجل ــى تدوي ــس ع ــة المكاب حرك
ــى  ــادرة ع ــة ق ــة كهربائي ــر إلى طاق ــة الأم ــمس  فى نهاي ــة الش ــول طاق ، لتتح
ــع الأجهــزة الموجــودة داخــل البيــت ، وكذلــك يُــزن فائــض  تشــغيل جمي

الكهربــاء فى بطاريــات تعمــل طــوال الليــل. 
اتجــه الدكتــور حســام بنفســه نحــو المحــرك الشمســى وفحــص أجــزاءه 
ــة  ــا بقطع ــذ فى تلميعه ــمس وأخ ــن الش ــدُا ع ــات بعي ــة العدس ، أدار علب
قــاش تشــبه القطيفــة ، وهــذا مــن عيــوب الجهــاز القليلــة ، أن العدســات 
بحاجــة إلى تلميــع وإزالــة الغبــار عــن ســطحها بشــكل دائــم ، بعــد أن انتهى 
ثبــت علبــة العدســات فى وضعهــا الصحيــح بمواجهــة الشــمس ، وابتعــد 
ــز  ــه أزي ــدر عن ــور وص ــوان دار الموت ــس ث ــد خم ــف ، بع ــن إلى الخل خطوت

ــمع.  ــكاد يُس ــف لا ي خفي
ــة مــن المدينــة تقــع عــى مســاحة شاســعة ، بهــا  ــة القريب المنطقــة الصناعي
عــدد مــن المصانــع المتخصصــة فى إنتــاج مخترعــات الدكتــور حســام ، التــى 
ــة والعدســات )  لهــا علاقــة بالزجــاج بأنواعــه الكثــرة والأليــاف الزجاجي
ــا  ــوق به ــة موث ــة تجاري ــة كعلام ــمعة طيب ــا س ــة وله ــة عالمي ــام ( مارك د.حس
ــتطاع  ــاص واس ــكل خ ــاج بش ــور بالزج ــم الدكت ــالم ، اهت ــع دول الع فى جمي
ــت  ــة أصبح ــة الصلاب ــواع فائق ــاج أن ــه وانت ــر صناعت ــاعديه تطوي ــع مس م
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ــددة.  ــالات متع ــتخدم فى مج تُس
الرمــل هــو المــادة الخــام الأساســية التــى تقــوم عليهــا صناعــات الزجــاج 
فى المدينــة ، والموجــود منــه  فى الصحــراء المحيطــة يُعــد مــن أفضــل الأنــواع 
ــات  ــة لعملي ــة مثالي ــة صلاب ــه درج ــفاف ول ــع ، ش ــى ،لام ــالم ، نق فى الع

ــع.  ــكيل والتصني التش
***

ــن  ــدد م ــا ع ــر وحوله ــده عم ــه حفي ــا وخلف ــام الفي ــور حس ــل دكت دخ
فريــق البحــث التابــع للدكتــور ، أخــذ يتفحــص المرافــق والحجــرات ونظــام 
ــع  ــدوا أن جمي ــاعدوه ليتأك ــر مس ــاء ، وانت ــات الكهرب ــاءة وبطاري الإض

ــوذج.  ــا النم ــادة فى الفي ــا المعت ــل بكفاءته ــة تعم ــزة الكهربائي الأجه
بعــد نصــف ســاعة تقريبُــا تأكــدوا أن كل الأجهــزة تعمــل عــى مــا يــرام 
، ظــل عمــر بجانــب جــده يراقبهــم وهــم يعملــون ، يتابــع بعينيــه تحركهــم 
ــع أفــراد  ــة وفى صمــت ، كان جمي وانهــاك كل واحــد منهــم فى عملــه بجدي
ــى  ــار الت ــبب الأخب ــر ، بس ــن التوت ــىء م ــعرون بش ــاعدين يش ــم المس طاق
وصلتهــم عــن نجــاح الأســيويين فى إنتــاج نــوع جديد مــن الأليــاف الحرارية 
يقــرب فى جودتــه مــن الُمنتــج فى مصنــع المدينــة ، يتحمــل الاحــراق لمــدة 
أســبوع واحــد ، لكنهــم فى طريقهــم لتطويــره لــن يتوقفــوا حتــى يتمكنــوا 
مــن إنتــاج وقــود حــرارى يماثــل المــرى ، يعملــون بجديــة وينافســون بــا 

هــوادة.  
ــى  ــل ع ــو العم ــم ه ــد أمامه ــق الوحي ــم أن الطري ــاعدين يعل ــق المس فري
ــرُا  ــس أم ــذا لي ــن ه ــع ، لك ــا المصن ــى ينتجه ــاف الت ــات الألي ــن صف تحس

ــهلُ.     س
***

ــى  ــد أن يتمش ــه يري ــا ، إن ــن الفي ــه م ــد خروج ــام بع ــور حس ــال دكت ق
ــراد  ــن أف ــب م ــد ، وطل ــع الجدي ــب إلى المصن ــل أن يذه ــت قب ــض الوق لبع
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ــاب ،  ــور إيه ــاك ، أراد الدكت ــبقوه إلى هن ــه أن يس ــاعد ل ــل المس ــق العم فري
المســاعد الأول لدكتــور حســام ، أن يبقــى برفقــة رئيســه معلنُــا عــن رغبتــه 

ــا.   ــو أيضُ ــية ه فى التمش
ــن  ــا ع ــل الفي ــى تفص ــعة الت ــروج الواس ــاحة الم ــور مس ــع الدكت قط
ــة منهــم  ــة ، وبجانبــه حفيــده الشــاب ومســاعده وعــى مقرب شــوراع المدين
أفــراد طاقــم الحراســة ، بينــا ظلــت الســيارة الخاصــة للدكتــور تتبعهــم عــى 

ــيارات.  ــص للس ــق المخص ــة فى الطري مقرب
ــق  ــن طاب ــات م ــا ، في ــن الفي ــة م ــة القريب ــة فى المنطق ــوارع هادئ الش
ــت  ــا زال ــا م ــن نصفه ــر م ــة ، أكث ــا حديق ــول كل منه ــن ح ــد أو طابق واح
غــر مســكونة بعــد ! بعــض الأمهــات يجلســن داخــل تلــك الحدائــق مــع 
أطفالهــن الذيــن يلعبــون ألعــاب الكــرة أو بعــض الألعــاب الأخــرى بهــدوء 

ــوم.  ــن الي ــت م ــذا الوق ــوارع فى ه ــر فى الش ــد يس ، لا أح
وصلــوا إلى أول المياديــن فى طريقهــم إلى البحــرة ، ميــدان واســع حديقتــه 
بهــا أشــجار النخيــل الملكــى – رمــز المدينــة – مــا زال هنــاك ثلاثــة مياديــن 
أخــرى حتــى يصلــوا إلى البحــرة حيــث مركــز المدينــة الســياحى ومحلاتهــا 
ــف  ــن مختل ــزوار م ــا بال ــرة دائ ــا العام ــا ، وفنادقه ــة وكافتيرياته التجاري

ــيات. الجنس
كان عقــل الدكتــور حســام الــذى لا يتوقــف عــن التفكــر مشــغولً وهــو 
يمشــى بعــدة موضوعــات ، عــى رأســها جهــاز تكثيــف بخــار المــاء الــذى 

ســينتج فى المصنــع الجديــد !   
ــوت  ــق وبي ــن وحدائ ــوارع وميادي ــن ش ــا م ــا فيه ــة وكل م ــط المدين تخطي
ــت  ــم تح ــة ، ت ــق زراعي ــياحية ومناط ــات س ــادق ومنتجع ــع وفن ومصان
إشراف فريــق مــن العلــاء فى مختلــف التخصصــات والخــراء الاقتصاديــن 
ــة  ــى إدارة المدين ــل ع ــق يعم ــذا الفري ــا زال ه ــام ، وم ــور حس ــه الدكت يرأس

ــا.   ــة مرافقه ــا وصيان ــة اقتصاده وتنمي
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***
بعــد ربــع ســاعة مــن المشــى وصلــوا إلى البحــرة ، توقــف دكتــور 
ــاء  ــاه الزرق ــة المي ــل صفح ــارفها يتأم ــى مش ــو ع ــات وه ــام للحظ حس
ــد وهــى تطوقهــا ،  ــدو مــن بعي ــل تب بمســاحتها الشاســعة ، ورؤوس النخي
ــى الشــاطئ تتجــى مــع تقدمهــم  ــن وتجمعاتهــم ع ــة المصطاف ــدأت ضج ب
، الشــوارع والكافتيريــات تزدحــم بأعــداد كبــرة ونشــاط لا يتوقــف طيلــة 
ــالم إلى  ــاد الع ــن ب ــا م ــا وغيره ــم دول أوروب ــن معظ ــون م ــار ، يأت النه
ــة العــدد طــوال أشــهر الصيــف  منتجــع البحــرة ، القــرى الســياحية كامل
، أصحــاب اليخــوت مــن الأثريــاء يصلــون بالقطــار الــذى يســر بمحــاذاة 
القنــاة التــى تربــط البحــرة بالبحــر ، يتركــون يخوتهــم فى مرســى مخصــص 
عنــد مدخــل القنــاة ، وبعــد أن تُنقــل أمتعتهــم إلى القطــار يســتمتعون برحلــة 

ــرة.  ــوا إلى البح ــى يصل ــاة حت ــوار القن ــة بج ــة ومريح ممتع
كانــوا فى طريقهــم إلى المصنــع الجديــد الــذى عــى وشــك أن يبــدأ العمــل 
فى انتــاج أجهــزة تكثيــف الرطوبــة وتحويلهــا إلى مــاء ، انهمــك دكتور حســام 

ومســاعده إيهــاب فى مناقشــة الخطــوات الأخــرة للتصنيــع. 
ــرة !  ــة عاب ــن ملاحظ ــث م ــق البح ــتلهمها فري ــيطة اس ــاز بس ــرة الجه فك
لكنهــا فى غايــة الأهميــة بالنســبة لمدينــة صحراويــة ، اســتخلاص المــاء مــن 
رطوبــة الجــو ، وتكثيفــه ليتحــول إلى قطــرات مائيــة ، مثلــا يحــدث فى أجهزة 

التكييــف ، التــى يخــرج منهــا المــاء بشــكل هامشــى لا يُســتفاد بــه. 
ــم  ــول إلى التصمي ــارب للوص ــن التج ــدة م ــل عدي ــر بمراح ــل م العم
الأمثــل ، جربــوا أنواعُــا مــن تركيبــات غــاز الفريــون وغــره إلى أن توصــل 
ــى  ــر الت ــاذج للمواس ــروا ن ــة ، وابتك ــة المثالي ــث إلى التركيب ــق البح فري
ــة  ــر كمي ــاز أك ــى الجه ــى يعط ــا حت ــر عبره ــاء ويم ــار الم ــا بخ ــف به يتكث

ــة.    ــل طاق بأق
هــذا الاخــراع الجديــد عندمــا يكتمــل ويبــدأ المصنــع فى إنتاجــه ســوف 
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يوفــر كــاُ كبــرُا مــن مــاء الــرب النقــى لــكل مســكن ، ويخفــف الضغــط 
ــة  ــى حاج ــا يكف ــكاد م ــج بال ــى تنت ــرة ، الت ــاء البح ــة م ــات تحلي ــى محط ع
النــاس مــن المــاء ، نحــن الآن فى المرحلــة النهائيــة ، لم تبــق ســوى اللمســات 
ــع  ــته م ــام مناقش ــور فى خت ــال الدكت ــاج ، ق ــع فى الانت ــدأ المصن ــرة ليب الأخ

مســاعده وهمــا يقتربــان مــن المصنــع:
- ســيكون هــذا الجهــاز فتحُــا جديــدُا فى تعمــر الصحــراء وقــدرة 

ــا !     ــاة به ــى الحي ــان ع الإنس
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